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الغيوم و منابت الشجر 


قال المعنّى - ورددها في مطالع أغنياته - إن العناء قد 
أخذ منه بكل مأخذ , فغدا ( صاحب المقل ) و( مقول) 
القول في الحكمة والمثل .. وكان بقوله. يوثق لرقص الزنود 
السالفة في مدار الأيام الوافدة , فقال » وقال . 
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الغيوم و منابت الشجر 
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الغيوم و منابت الشجر 

قال المعنى : 

غسلت أمي ثوبي ( البفتة ) الأبيض » وضمخقه بالصبغ 
البيلى حق بان على حبل الغسيل .. تحت الشمس » و كأنه. زهرة 
لوز في ربيعها . 

فت عن لبسه يومها » وأمرتئ بالحفاظ على عمامي .. فأبي 
سيصل ضمن أيام خمسة » أو ستة » وإن طال سبعة ( أسبوع ) 
.. خوز سئي .. 

للفرحة ثي النبض رفس » وللرفس مع للهدايا الجميلة » قل 
حذاء جديد .. قل طاقية مزركشة باللون والقصب .. قل قل 
رصاص ودفتر بعشرين ورقة بياض .. ولا تقل لعبة .. فاللعب 
يضيع الحهمة وينسيك الدرس . 

للآأب في الذندمن صورة المعاقب الغائب . بعينين 
كجمرتين.ء ولسان ف الكلام قليل تحوطه أسنان » وبدحان 
السجائر صفراء وناب من الذهب يكاد يلمع .. ليس في الرأس 
ولا اللحية الى تشيه ممسك الخنجر شيبة واحدة . 
فرحت بالأشياء » وخفت من قدوم أبي .. 
تقول أمي : إن لأبي عشرة أشهر لم نره » وتقول : إنه يعمل 
سائقا بالأحرة في " تكسي" » فأحلءم برؤؤية السيارات في 
الشوارع المضاءة » كتلك الى نراها في الصور . 
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الغيوم و منابت الشجر 
حق سين امتلا نيتنا بعمان المتروجات » وعمات أبي وأقرباء 
آخرين » كانت تلك ليلة تجمع الكل تحت سقف خثبي تنبس ط 
ف أرض حجرته وليمة بصحن كبير » من الارز و اللحم . 
ليلةا شقاج تطرة: : 
اذا سافر أى عنما ياج الغماء ؟ 
2 
القارة دون أن تتظر إلى : 
" أبوك سافر يشتغل في التاكسي » ووقتما يجيء الحر يترك 
شفله مخمنا > 
يا لكثرة الأسئلة الى كنت أحب إخراجها من حطدود 
بالأضياء » والسكوة .و لها أدري 7 . 
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عد سأسحر ضد آذان الديك الأول ء سأفسل وجهي 
مت نور خطلية ( الرلاك. ) الشعيو يقرع سس الأول (النسهاره 


وسيعكون الماء باردا ؛ وسأمسح يدي ووجهى وأذهب هر افا 
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الغيوم و منابت الشجر 
إلى حيث يقعد جدي قرب السجادة الخوص . أقول له كما 
م أنه لذن : صباح الخير يا أبي 
وأفرك كفي مدعيا أنى توضأت وسأصلىي صلاة لائقة 
يرضى عنها الله وسأرفع صوت » وأنا أقرأ الفاتحة وسورقٍ 


( الصمد ) و ' الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 


البساس ”". 
" الله يفتح عليك " 
عم ) كله . 


أقعد إلى جانبه .. ألتحف بطرف جبته الصوفية الثتقيلة . 
ننتظر القهوة » وقد فاحت رائحة هيلها والحتربيل : 

وننتظر تمرأ يغرق في الدبس » وكسرة من طرف نخبزة أمل 
البيبت: , أكوق قل لبست ثوي المفرسة الذي يفضم إقبالى 
بنقطة خبز كبيرة على جيب الصدر , ألف العمامة على رأسي 
وأربطها تحت الذقن من الطرفين . 

في واجهة الدولاب العريض امحفور في ركن الغرفة » يربض 
( الراديو ) ذو النور الأحضر الحميل وحلفة بطارية أبو قط كبيرة 
.. حيثما يظهر النور الأخضر الصغير فوق إصبع التشغيل .. 
يكون ( الراديو ) بصوت عبد الباسط عبد الصمد كرا 3 اا 
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الغيوم و منابت الشجر 
لم ندرسه بعد » يقول السامعون من حلفه "الله.. الله .. اللّه يستر 

تعطيئ أمي كسرة من ( خبزة العيال ) حنطيه حمراء على 
جوانبها قشور صفراء من نخالة الشعير » توصي أن أبعدها عن 
لكتب ال أضعها كلها في الحقيبة » وتوصيئٍ كثيرا بأكلها وقت 
الفسحة . 

ضربئ الأستاذ » أو قل " فرشي " في اليدين هذا اليوم 

م أحفظ جدول الضرب كما يجب .. ولم أحافظ على 
كتاب الحساب » فقد التصقت به كسرة نعحبز الفسحة وهي 
باضية ؛ فهد! مقا ميدرجة القشرة و« شسائب قفي وطبووج 
الأرقام .. كانت الحادئة مكررة ب لباقت سيا 13 
شطب " أرقام جدول الضرب . 

بكيت وقتها » وخحرجت وقت الفسحة مباشرة بعد حصة 
الحساب » وأكلت الخبزة مبلولة بالدمع وبالخوف واللجوع .. 
ثم جريت إلى حنفية المدرسة الكبيرة في ركن الفناء»ء وملآات 
الكوب " الآلمونيوم " وكان مربوطاً بخيط قصير في قاعدة 
7 إللوفية " ع شريبق سس السنايق جعريان الماء بأمعائى وأسحس لنت 


الغيوم و منابت الشجر 

اليوم الأحد .. الحصتان الأخيرتان : ( فنية .. فنية ) » قل 
حضيها اتشحمام وآلوان ؛ وكراسابة: ب ١‏ لقا ) نوس 
( الْغئية ) يكرمنا مر ارا عن هذا الاستحسام وعم حصي القيبة 
(لدرس القرآن ) أو مدرس ( الحساب ) فنكون بين حزف 
ورهبة .. وتسآل كفيوا ‏ " لمساذا لا فوم مسدرس الرياة 
بحصته ؟ " فمدرس الرياضة يطلب منا ( بدلة الرياضة ) وبدلة 
الرياضة تشترى من السوق » وما كل أب يشتريها » والعقاب 
عر جك اقردا . 

كترت عتضلقا غبيا 'قسولا للا فم بحضصة و الرياضة ) ولا 
أفلح في هذه الحصة الى هي لعبة كرة قدم .. ( إلا متفر جا ) 
وق ذقبت الويلات والكفائم ضدمسا [للمسرة في موضمع ( 
عبار سرع عب رعو 1 + 

أما ني ( الرسم ) فكنت معروفا بالتفوق » لكنئ أوتبخ 
بلعو ب أ الرسم مهزلة » وتضييع للوقت ند الاك 
نفسي : 
لماذا لا يقولون هذا عن حصة ( الرياضة ) ؟ 

هناك شخص يعمل بالمدرسة .. وظيفته اسمها : (دفراش)) 
القراش مسؤةء ل عن إعذاد الضاق للمدير والدر سيق ؛ وفعسمق 
تنظيف حجرة الدراسة » وعن أشياء مشاهة . كنا نخافه كما 
نخاف مدرس ( الحساب ) فهو يحمل في يده دائماً عصا إشترخها 
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الغيوم و منابت الشجر 

من الوادي ( غصن من شجرة الابخاص مهذب وطويل ) » وم 
كن ينرأ أو يكتب أو يخفظ قرآناً .. لكنه كاه بضرينا ضريبا 
مبرحا بالعصا على وجوهنا ومؤخحرتنا وأيدينا لأي سبب » مخاصة 
فيما يتعلق بحنفية الماء » أو توسيخ جدران الفصول الدراسسية, 
فالمدرسة هى بيته الذي أضاف إليه حجرتين من الحجر وس قفا 
من الخشب والطين . و كنا نخافه نطيع أوامره مهما كانت 
بجحفة .. كان يعيّرنا بالجيل الفاشل الوسخ» وعندما توشك 
الدراسية على الانتهاء .. يوزع علينا ( طباشير ) ملونة من ( الي 
يستخدمها مدرسا العلوم والفنية ) .. نر كض سخحلفه .. ينثرها 
علينا .. بعضنا يصيب منها الكثير » وبعضنا يصيب القليل . 

اليوم ذقنا عقابا لم نضع له في البال حسابا » فقد اتفققنا 
طلاب الصف الثالث وعددنا ثلاثة عشر طالبا .. اتفقنا على عدم 
تنفيذ ما يأمرنا به من حصة النظافة الى كان قد وضعها لنفسه 
.. عندما مر بباب الصف .. رأى الأوراق الممعثرة والمقاعد 
الخارجحة عن صفها » دخل علينا رافعا عصا ( الانخاص ) وأحذ 
يضرب بالعصا على وجوهنا كأنه يضرب مؤحراتئا .. تصايحنا 
وبكينا طويلا .. كانت هذه هي آخر حصص اليوم » ولم بتجد 
المدير الذي بنعه ويحذره مرارا .. لكنه يبتسم في وجههه؛ 


ويقول : 


الغيوم و منابت الشجر 

" هاذول أولادي .. حليئ أربيهم " .. بعدها يخمد الأميىء 
م يعود . 

قال المعنى : 

تبقى مادتا ( التجويد ) و (١‏ الحساب ) .. 

في ( التجويد ) أشياء لا » ولن نفهمها » لكننا نحفظهاء 
وهذا هو المطلوب : 

قم يا سعيد .. قل لي » ما الإدغام بالغنّة » وهات لي مثلاً ؟ 

يى . ما الإظهار » وما حروفه » وعددها ؟ 
ويأق لواب على كدر الصوال ع ,و اطبا يزيد .. ان تقول مفلا : 
' الإظهار هو إظهار الحروف من مخارجها عند الالتقاء بالنون 
الساكنة أو التنوين " ونزيد على التعريف إلى أن يصرخ المدرس 
( كفى ) .. 

كنا نحفظ التعاريف والأمثلة والحروف .. لكننا لا ذنعغرف 
نقطة واحدة من معانيها كذلك ( القرآن الكريم ) إن الوااحد 
منا ليحفظ سورة كاملة دون أن برج معين :( يسم الله الو#ميسيع 
الرحيم ) الموحودة في معظم تفاسير القرآن » وهكذا مع كثير من 
مناهج الدراسة ك ١‏ القواعد ) و ( الفقه ) و ( التوحيد ) . 

مدرس ( الحساب ) رجل من القرية .. يعد من (أهمل 
العلم ) كما يعدونه الناس .. يقولون (هذا الذي سيربي أولادنا 


الغيوم و منابت الشجر 

ويعلمهم ) » أما المدرسون الباقون » فيأتون من القرى 
والضواحي اجحاورة لقريتنا . 

مدرس (١‏ الحساب ) .. نخافه أكثر نما نخاف آباءنا ( هذه 
هي الحقيقة الصعبة ) » لقد كان يعذبنا يوقيو الفيسو تيه .: 
كان يضرب أحدنا في يديه بالعصا » ثم هسك عؤخرة رأسهه. 
ويدق به في ( السبورة ) - اللوح الأسود - ثم لا يكتفي يهذا بل 
يركله بقدمه » ويخرجه من باب الحجرة الدراسية .. بطسرة 
حلفه ويتعقبه 5 بحجارة الساحة أمام الغادي و (الجاي ) من 
أهل القرية الذين يمرون بالطريق امحاور للمدرسة .. من يراه مسن 
المارة » يقول : 
"' يا سلام » هذي التربية .. هذا التعليم " !! 

أذكر أن أبا زميل لنا » قال لمدرس الحساب : 
" هذا ولدي ., من يدي إلى يدك ., له سلما + ورده لي عظلما 
بلا لحم " !! 

أما مدرس ١‏ التاريخ والجغرافيا ) فكان من ( المقاولين )» 
ولأن بشرته أكثر بياضاً منا » ويليس ( البنطلون والقميص 
والكندرة ) فهو ( مقاول ) .. كان مدرسنا » من الأردن » أو 
من الضفة الغربية 

كان طيبا ومتفاهما إلى حد إننا لا نقارن تدريسه بتدريس 


الغيوم و منابت الشجر 

وكنا نبذل جهدنا يوم الجمعة ( وهو يوم العطلة الأسبوعية ) 
نور لحة غنك غجائر القرية عن البيض .. مرة يعطيا عفسةن 
ومرات تأحذه بالدين منهن » ولا نعيده .. لكنه كان يراعينا 
ق الأسحان ‏ ويقوئ هن تشحيعنا باللررحات . 

عَلمتا الكثير من القصض السهلة » وعلمنا الاظ الجميل» 
وحب المساعدة » وبغض الشتائم واللعن » وحب الزراعة فقي 
أحواض ١‏ التنك ) وعلب المواد الغذائية الفارغة " الى يرميها 
ركن غرفة سكنه داخل المدرسة ". 
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قال المعنّى : 

هناك عمل ينتظرنا » بعد عودتنا من المدرسة كل يوم .. 
نكون قد توضأنا في العلب الفارغة الى نأخذها من عند غرفة 
( الأستاذ المقاول ) .. نملأها بالملعو من ( حنفية ) المدرسةء 
ونتوظاً وضوءا عارسيا + تصلى “كلنا علق مديسر الآدرساة 
ننصرف إلى بيوتنا . 

نقول أمي : اذهب » اخلع ملابسك ؛ وتعال تغذ 
طبخنا اليوم ( الرز ) . 

أفرح كثيرا بالأرز الأبيض » أغسل يدي » تعطيي ( رأس 
يصل مقغير + و اسل طوياك قوت أععابعي المع 


القجده 


الغيوم و منابت الشجر 

البق قد القمست حي الكال ؛ أغسلها » واللعسق غيدق 
وأحوت » إلى الوادي لمعاونتهم في أشغال الزراعة » ومعي 
كتاب ( التوحيد ) أو ( التجويد ) أو ( المحفوظات ) . 

يسألئى جحدي إن كنت صليت العصر بعد الغداء » فأحييه 
داقماً ينعي بن للم لل . 

يوم الدمعة .. نذهب قبل الصلاة لنقراً القرآن » وبعد 
العالاة والغدام و الذي ليس دائما من الأرة ) تع قرب 
ساحة المسجد .. ننظف المكان الفسيح » نصنسع كرة من 
القماش البالي » نلعب إلى حدود المغرب » وقتما يؤذن المؤذن 
لتعاؤة , امسصيه الل البيرات . 

تقول أمي بعد العشاء الذي نأكله بلهفة خلف صلاة المغرب 
مباشره : 

أنت .. تأحذ دفاترك ٠‏ وتقعد تقرأ + بكرة عتدك هدرسة . 

آنا لا لعبع هذا الأبر .. أمعر الل أ خعل ف العد ساحيا 
قطرا + والعلس مع اموق سمح بحدي للسمع حكاوي حدك. . 

تدهشنا الحكاوي .. فنكثر الأسئلة » وتشح الأحوبة .. أما 
الأستاذ فيقول : ( كلام عجائز ) . 
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الغيوم و منابت الشجر 

همى الليل ميا ضبابيا برذاذ المطر » وغدت دنيا الصبح طرية 
مخضرة يبشوشة .. فى النهار وقت: أن الحتلت الشف مس كل 
الفضاء الأزرق .. كنا قد عدنا من المدرسة بعد صلاة اللهر : 
جماعات صغيرة من التلاميذ .. بعضنا يحث في المشي » والبعض 
يتشاحر .. وبعضنا يقطع الطريق بالكلام والأحلام . 

فجأة امتلأت السماء بغيمة كبيرة خحمراء .. غيمة حخمراء 
ظمسسدةت: عيبو نتا + و أدعشتنا .... قلنا لبعضعا إف ا القيافميسة . 
وقلناء بل علامة من علاماتا .. دخلنا بيوتنا ونحن نحدث 
أهلنا عن السحابة الى حجبت نور الشمس . 

قال لي جحدي هذا خير يرسله الله لعباده . 

وقت قصير التهم حيرتنا نحن الصغار .. ثم همجمت 
السحابة الحمراء على الوديان » والأشجار المحيطة بالمنازلء» 
وتحول كل أحضر إلى أحمر .. صرخ جحدي بنا في البيت : 
' أحضروا كل الأكياس الكبيرة " . 

كانت الحكايا الى نسمعها عن الحراد » تمر بآذاننا كما تمر 
الحكايا القديمة » الى نتصورها ولا نعرفها .. لكنها هذه الملرة) 
كانت حقيقة » وكانت مدهشة وجميلة تدفع بنا إلى الفرح . 

جمعنا أكياس الحب الفارغة في الدار » وخحرج معنا 


الجيران» وججمّع أهل القرية » اقتادوا >حميرهم لتحميلها بالصيد 
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الغيوم و منابت الشجر 

لوقير لللذيذ ., العائاوات #سمع قللاً صفوة وقجم على 
الجراد» ثم تضعه في الأكياس حى تفيض » وتحمله على الحمير . 

يادي للعلميق + ملاهذا الذي لا يقى أحطيرا ولا يسدن 

وما هؤلاء الناس الذين لا يتركون له في الأرض فمأ ؟ يا رب 


لساك اسل لنا من هبيةتا طعماً لديا . بو ب يسا م القيذا . 


عندما عدنا من صيدنا .. كانت النار في البيت قد اشتعلت بنهم 
تحت القدر الكبير » وكان القدر الكبير يفيض بالماء الساخن 
... أما الحراد فيلقى على جباهه وعلى جنوبه .. . يصب من قم 
الكيس قف القدر “كما يصب ما < القربه ) . 
ينهوننا عن أكله حى ( يسهؤنه ) .. يحمص مثلما يحمص 
البن الأعضر في صاج كبير على النار » ناهيك أن تعض رؤوس 
أصابعك وأنت بلهفة تقرضه بين أسنانك مع بعض الخبز . 
دآ رعب القاس. .. 
احتفى الحراد بعدها » .. لم نعد نراه .. يقولون ( البركة 
احتفت ) » يقولون في أمنالهم " في فم الجرادة » إذا فغفرت' 
وليت الحراد كما يتمنون أن يعود » لتعود رائحته الشبيهة 
بالسمك المشوي . 


يقولون : 





الغيوم و منابت الشجر 

يبيده في السماء وق الأرض . 

ويقولون : 
5 مكافسة اللبراد # وخر مواثتنا مم نعمة الله عليه , 

إنك لتسمع هذا الحديث الطويل » وهذا الدعاء على من 
حرم الناس لذة الحراد .. أما البعض فيغلظ في الإهان .. بأن 
اختفاء الجراد » يعين اختفاء خير الزرع من الأرض . 

كم هم الذين يدخحرون الجراد الحمص أداما نأشفا “ 
يأكلونه مع الخبز أيام الشتاع وأيام الضصيش؟ يا للبجراد الذي 


من أين يجيء اللتراد ؟ 


قال بلي وكنت في مقدمة الصف ؛ امسح السبورة . 
فغعلتت .. نفضث بدي من الطباشير ©» وقعدت . 

رسم المدرس دائرة كبيرة بالطباشير » ورسم على المخغط 
الدائري بالطباشير الملونة ( مراحل تطور الجحرادة ) . 

قال : إنها تبداأً بالبيض .. وتمريمراحل (اليرقة) 
و(الحورية) . 
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ودعشنا حين علمها يأن اراد يأق عين البيسض » وزاقت 
دهشي وحيرتيٍ من كلمة ( يرقة ) .. فسألت المدرس ( المقاول ) 
عن كلمة يرقة . قال : إها تشبه الشرنمة !! 

فأنا أعرف أن الشرنقة هي تلك الحقنة الزجحاحية الصغيرة 
المملوءة بالماء الذي يحضره أبي معه من السفر » فتذهب حدني 
مسافة بعيدة إلى مكان الطبيب » ويوصيها بال حضور ف 
الأسبوع القادم . كانت تمتنع عن استعمال ( الخجبوب 3 
لال آاناً أ ( لخيري ) تفخ لقم ولا قفية "ميا تيد 
( الشرنقة ) .. أقيم على حدت الاستياء والغضب إذا لم تتحيء 
بالزحاجة الفارغة لألعب با . 

حفت أن أسأل المدرس » فيضحك ميئ » ويضحك مفييْ 
زملائي في الصف . 

قلت لأمي مرة : إن الحراد يجيء من البيض !! 


يا ولدي ء ماعط العقول إلا الله .. 
سالتها عن العقول .. اجابتئ باختصار : 
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لم أقدر على الرد بشأن المدرس وإنه ينهانا عن الأسئلة الى 
تخر ج عن موضوع الدرس . 
غير أن السؤال ظل سمه لى الراق اعد الأمانات 
والضرب العاف ب طيلة سق طورلة , 


كان مدرس (١‏ التوحيد ) ... يقول لي .. يافيلسوف» 
أحفظ ما عليك و( بلاش ) فلسفة!! فأنقل كلمة 
( فلسفة ) إلى المدرس ١‏ المقاول ) .. يقول لي : 
هذه مادة ستقرأها عندما تكبر . 

وأقرأ في ( التوحيد ) : 

' ري الله الذي حلقئ وربائ بنعمه " 
ناذا تعر قله ,ريلك ؟ 

أعرفه بآياته و مخلوقاته . 

فيسكن السؤال » واستعيذ بالله من الشيطان الرحيم » ثم أقرأ 
3ق أعوة يربه الفلس ‏ إله العاىه من غير الوسوائنى القتام: 
الذي يوسوس في صدور الناس » من الحنّة والناس ) كما علّمنا 


رو 
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بلإد العسرب ساق عن القفساء فسان 


وأتممنا النشيد الطويل » في طابور الصباح .. جاء المدييرء 
وقال لكل التلاميذ : 

هيا .. توضؤا » سنذهب لصلاة الاستسقاء مع أهل القرية 
.رايا : 

وخرجنا من المدرسة طابوراً طويلاً » وصلينا مع الجماعة؛ 
صلاة ( الاستسقاء ) .. دعونا الله كما تعلّمنا ف مادة ( الفقه ). 

( اللهم حوالينا ولا علينا .. اللهم على الضرام والاكام, 
وبطون الأودية » ومنابت الشجر ) ثم عدنا للمدرسة ننتظر نزول 
المطر . 


قال للع : 

أمي هي الوحيدة المسؤولة عن حاحة البيت من الماء » على 
ظهرها تحمله من البئر الى يفصلها عنا حبل بطريق متعرج طويل 
.. تحمل الذلو يخبله الميين ... من غير ( يكرة » تسبعحبي الدذلو 
الثقيل وتملاً ( القربة ) المطلية بالقطران الأسود . تصر فمها بحبل 
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صغير » ويكون فم القربة ملفوفاً كثمرة السفرحل الذي 
تأكلة ق الصيف »© ونسمية ل( الفركس » .. تحمل قريتها ... 
تفر غ ما يما داخل بطن الحنفية ( الزنك ) .. تمتليئ الحنفية .. 
وتعود أمي لتملاً القربة » وتعلقها في وتدٍ قصير جانب موقد النار 
.. “كاثت تنهانا عن تبذير الخاء 8 وتقول. : إن تبذير لنلاء يعيئن 
حرمان الله لنا منه وموتنا من العطش » فنخاف ونمتنع . 

أمام القاعد قرب حهاز ( الراديو ) » وفي الواحجهة .. 
صورة خلف زجاج » حوطا إطار أحمر نخحيف من القماش 
المتييس بالغراء . 

لوحة بالألوان الى تكشف قدمها بفقدان ألوانها ال رسمت 
بما وغدت باهتة بفعل دخان النار اليومي وسط الحجرة . 

كنت قد خحلقت ألف سؤال .. أسأل بها جدي عن موضوع 
الارسية اللعلفة .. مقرل ؛ 
هذه صورة لعدو الله ( عمرو ابن ود العامري ) عندما قطع 
الإمام علي عنقه » في موقعة ( الخندق ) » على عهد الرسول 
يي وأتبعه بأسئلة أخرى وأخرى .. بعض ها يجيب عنهاء 
وبعضها يسكنن» فاقضم لساني « أسيكية» , 

كانت هذه اللوحة هي الوحيدة الى تقف إلى االجدران .. 
أما صور الأب والحد .. فلم يكن هناك حاجة لتعليقها . 


51 


الغيوم و منابت الشجر 

في زاوية الحجرة والى ندعوها بغرفة ( ا مجلس ) .. مساند 
محشوة بالعلف داخل ( ملاءات ) من القماش المحمل مطبوع 
برسوم كلها بحوم فوقها هلال إثر هلال وهكذا .. يفصل بين 
كل مسندين أو ثلاثة متك من نوع المساند » لكنه أكثر غلففة 
وانتفاخاً .. 

مساحة الركن .. تحتلها سجادة حمراء داكنة أطرافها من 
جهة القادم مبرومة » وف المساحة المخحاطضة بامجالسء دوائر 
معوجمبة يابسة من آثر الاي و القهوة ه البغ “كفيرا نا تددلق 
على المكان .. فتذهب مع الزمن بقعا صلبة وواضحة . 

إلى جحانب المتكئ في الركن تقف محويفه الدولاب .. برفين 
كبيرين من اللوح الخشب المغطى بقماش مشجر » وعلى الرف 
السفلي يربض الراديو ببطاريته الكبيرة » يتضح من خلف لوحتين 
زحاجيين مبالغ في تنظيفهما .. بإطارين من الخشب المهذب .. 
فقدا لونيهما الأخضر الذي اكتسبهما من ( البوية ) الى صبغا 
مما ء» فبان على أطراف الزجاج - مع حرص اليد الى صبغت 
الأطر - غير أن الفرشاأة قد كانت كبيرة فالعفهمت فعها إلى 
جانب الإطار .. المساحات القريبة من الزجاج . 

على رف الدولاب العلوي .. ( دلال) للقفهوة صفراء 
وكبيرة .. فناجين اق عر صبرصة عنددها نا عش, قنجاقفا 
مذهبة القواعد» ثلاث ( طاسات ) مقلوبة على أفواههاء 
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ومدهونة بألوان حش لى وعمرام عاك + للم اقلياة ور بسي 
( الأتريك ) أدوات حلاقة مفككة » قطعة صابون متشققة قد 
التصقنت بورقة بيضاء تشبه لون قالب الصسايوث الوحيد فق 
البيت » فرائحته لا تشم إلا عندما يطلي الشايب شعر وجحهه 
وقت الحلاقة » أمواس قليمة متناثرة حول آلة الخلاقة .. تككون 
الحاجة إليها شديدة عند بري قلم الرصاص » أو تقليم الأظافرء 
فرشاة أسئان بدون معجون .. كماشة كبيرة بلون الفضة .. 
ثلاثة كتب أغلفتها مهترئة فوق بعضها : 

" رأس الغول .. فتح اليمن ' . 

" تغريبة بئ هلال " واعتقد أنه غير مكتمل . 

" حكاية حسن البصري " 

أما موعد قراءتها فأوانه عصريات الأيام من رمضان فقتقطء 
عندما يجتمع جارنا وجدي الشايب وبعض كبر القرية فق 
السن » وعلي بالقراءة إلى أن يؤذن للمغرب .. إلى جانب الكتب 
يستند على الحدار الداحل للدولاب مرآة بوجهين .. أحدهما 
يوسع الصورة أكبر من الضعفين .. دائرية وبقاعدة من 
القضبان الحديد المطلية وغير تابتة . 

الطابق التحى للدولاب . إلى جانب الراديو على اليمين .. 
بكل ثقلها .. تنام بطارية الراديو الثقيلة .. تعمل لوقت قصير 
كل صباح » وآخر أكثر منه قليلاً في الليل : 
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( إذاعة لندن ) .. ( صوت العرب ).. (١0صوت‏ نذاء 
الإسلام من مكة المكرمة ) .. ( ما يطلبه المستمعون من إذاعة 
بغداد ) ( برنامج أبو محمود .. إذاعة عمان ) . 

أما من يحدد الاستماع هذه البرامج » والإذاععات يمزاج 
اختياري .. انتقالى » ينقلك بين شرق الدنيا وغريما .. بين 
(حادي العيس ) ل ( سميرة توفيق ) من إذاعة ( عمان ) وبين 
(نداء الإسلام ) دون أن تستجيب لرفض الذوق والاستمتاع 
عندك .. ووقتها يجب الالتزام بالصمت فهو » الشايب » الحد . 

بعد كأؤاثة شهور . . قل تريد أو #قض قليلة .ى هنال فرح 1 
بالبطارية القديمة » لتفتيت أوصاها الداخلية واللعب با وبجحممها 
المصنوعة على هيئة أعمدة صغيرة تصلح للكتابة على الحجارة 
الملساءة قي يتاء الييت فارع : 


إلى حانب الموقع الذي تستعمره بالبطارية الثقيلة .. توحد 
بعناية غير مهذبة .. كتب الدراسة» إلى جانب غلبي (الهندسة) 
و 9الآلرات الباسقيل ؛ . 

المساحة العريضة الى تقع بمين الدولاب على الجخائط هناك 
ملق مشابسب: معطدار بة علوثة + متبعة على أعليبي ايائط .. 


علقت عليها منشفة طويلة قذرة من أثر الأيدي الدسمةء 
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مكتوب على طرفيها باللغتين العربية والإنخليرية : ( صباح 
الخير ) . 

بندقية صيد معلقة من كعبها .. ( مسبت ) حزام جلد 
ملوء برصاص البندقية ١‏ حنبية ) على هيئة سيف قصير معقوفف 
بحزامها الجلدي الأحمر الطويل » ( كمر ) قدم بنجوم معدنية 
كثيرة على طوله وعرضه .. 

أما الحدار المقابل فمحفور على طرفيه فتحي الباب 
والنافذة ؛ بينهما الصورة الوحيدة العتيقة !! 

حائطان على الشمال وعلى اليمين شاليان وتظيفات .. 
السقف خشب مستقيم فوقه خشب رقيق ضيق الفراغان, 
داكن .ء أسمر يكاد يلمع في الضوء » تحتزم جدران المججس .. 
على قدر قامة الطفل » بلون أخضر ( زييّ ) غير مستقيم 
الحدود من اللون الأبيض العلوي للجدران . 

الغرفة الملاصقة . هي غرفة ( الحرتم ) ؛» وبساطها من 
خصف النخيل » الذي أكل عليه الزمان وشرب . و مخدات لا 
تتجاوز الثلاث » مغطاة من قماش عتيق .... أحمر وردي داكن.. 
مبثوثة علية أزهار صغيرة صفراء وبيضاء .. عادة ما تحب النساء 
هذا اللون لأنه يحتمل الأوساخ » ولا يحتاج للصابون اللمسحوق 


إلا وقتما يكون الصابون موجودا . 
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وسط الغرفة : ( مشب الملّة ) وهو مرك ز( الطبخ 
و النفخ ) » حيث يتم ردم الرماد وبقايا الجمر على ( المشهف ) 
الحديدي أو الفخاري » وتحته تنضج ( خبزة العيال ) كل يوم., 
ماسورة مياه بفتحة ضيقة .. تقرب عند الحمطلب » وينفخ ف 
الجمر القليل من الطرف الاخر لتشتعل النار . 

في الركن المقابل لمدحل حجرة ( الحريم ) عدد من الأكياس 
( الخنيش ) لا يتعدى أصابع اليد » ومنتفخة بحجبوب الحصادىء 
وقد بان من الثقوب الصغيرة الى نقرها الدبحاج .. الشعير 
الحنطة» الذرة واتضحت بغير تناسق حر كة الإبرة والنيط » لردع 
اندثار الحبوب مكان نقر الدجاج . 

على رف قصير أمام فتحة الباب » صفيحة ( جالون ) 
ملوءة إلى ما فوق النصف بالجحاز » عند عتبة الباب الداحليةء 
تتناثر أحذية بلاستيكية ومطاطية » ( وما انقلب منها فيبحب 
تعديله » فلا يجوز أن يكون ظهر الحذاء في وجه السماء .. مثل 
( الطاسة ) على الرأس » وويل للذي يبول واقفا فعذابه في 
الآحرة شديد إن من يفعل مثل هذه الفعلة ققد قلّد النتصاري إلا 
كفار من كفار .. لا نعبد ما يعبدون » ولا يعبدون ما نعبد . 


د جد د 
قال المعنى : 
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سألت أمي ( وكانت البو 3 الأول حجن أقي ا اك 
وغريب »2 ومتشابه ) : 
ما ( الذنبوح ) الذي يأق كارح على أصابع الرحل فيأكلها ؟ 
جردت ( شرشقها الأبيض من حول رأسها : وكآاقا ل 
تسمع السؤال .. سوّت من قعدتّما » وكلنا حول النار ( الي لا 
تشتعل بدون دخان ) فدخان الحطب يعمي العين والصدر .. 
ردت ببطء وحذر رحوين : 
إياك .. من يبول في الطريق .. يهاجم ( الذنبوح ) أصابع 
قلفسية . 
قيشر ف غندوء 9 أيضا © : 
كن فعلتها مراراً » وما هاحم أصابعي ! علقت وعيناها تحدقان بي : 
إن الله » يسامحك .. مسرة » ومرتين »؛ ثم لآ يساحك يعدها , 
غيقيت » وترذقدت» ف إرسال كلام متشابه كثير ,, رست انكس 
رأسي » وأرفع من مقدمة قدمي » لأتأكد من خلو ( الذنبوح ) فهو 
كما فهمت يستتر بين الأصابع . 
حول ( الملة ) نتحلق : أحوات الثلاث الأصغر من سيطرقٍ 
عليهن » أمى » حدق لأبي .. أما جدي » فلا أدري أين يكون 
لحظتها .. باب غرفة ( الجريم ) مغلق بدرفتيه » النافذة مغلقة 
كذلكء المغرب يقترب فيكاد اتنكسار ض وء النهار يختلط 
بانكسار النفوس الساكنة حول انتظار رجحل البيت (حجدي 
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الشايب ) » الذي يغيب عنا منذ الظهر » وغيابه في مار مر 
كهذا .. يدعونا جميعنا للخوف عليه . 

المطر يصب بلا انقطاع » يشبع طينه .. فيقطر متخذا له 
بن الشعرق مركا ع وإشاعات الأواى العساسية : وس لع 
قطر السيقق , قدت إن النفس حوفا وعدت أسعلة » و قدت 
رصقة باليرة + وسيصا ء , العضاع معاده يعد قليلة : ورا بعسيد 
كثيراً إلى أن يعود ( الشايب ) . 

قالت أمي » بعد أن تلفحت ب ( شرشفها ) . 

افتح الراديو على مكة .. أظن المغرب دخخل . 

قفزت منتعشأ » لأفتح باب البدولابه ,, امراك إبيعمع 
الراديو فيقول على الفور : 


( نداء الإسلام من مكة المككرمة ) ولم أكن لأتوققع غير 
هذا .. فالراديو وقت المطر لا يلتقط من الإذاععات البعيلة 
غير ( التشويش ) فجأة جحاءنئ صوت حدق عدر : 

الراديو في المطر » يدعي الصواعق .. اذكروا الله » واسكنوا . 

لحظتها اقتحمئ خحوف مباغت » وتراجعت الفرحة بفقفح 
الراديو » فعدلت عن فعل هذا المشرو ع اللذيد . 

وقفت أمي إلى ( القبلة » وضعت كف ها على الكف 
الشمال فرق البدر + وراحت تسبس بكلام معقض.» لا 


م أ حي 


الغيوم و منابت الشجر 
يسم مقه سوق ( السيين ) حون تنطق ونيا .. ميته ميقا 
وساييت قبالاً ,. فضت ؟ ووقفت بحتيق على السجادة 
الصغيرة ذات الرسوم والماذن » لتقيم صلاها . 

دقيقة .. دقيقتان » وامتلاً الظلام الخفيف في الغرفة بالضوء, 
راح صوت ١‏ الأتريك ) يحتل السكون المكتقب في دوا خلناء 
وصرنخحنا بصوت طفل واحد ب (١‏ النور جاء ) . 

تقدمت أمي إلى الباب .. فتحت درفة واحدة على مهل .. 
رأت المطر لا يزال يغسل بصوته كل ما يقع عليه .. أنصتت 
البظابي اقسيرة :ول تسمع فى [ الشايب ] آثراً .. عنامت 
إلى مكان ( الملة ) كان الباب مفتوحاً .. التتقطت ( المنفاخ ) 
لش يه عجار جا قرم لباب . 

كانت الحركة تشد رجلي إلى الباب » والسؤال يخرج من 
لساني مختلط بفوح أبيض كالدخان : 
من أجل أن يرد المطر الزائد !! 


غياب جدي » ونعيش انتظارا مشتر كا.. جاء صوت ( حلقفة) 


الباب ف آذاننا جمعيا ونمضت كالقفزة مع أمي لنفتقتح وكان 
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حدي .. في يده مظلة سوداء كبيرة » تقطر أطرافها بالماء . 
قالت حدق » وكأفما تخاصمه : 
" وينك يا مخلوق .. حفنا عليك ؟ " 
جميعنا في عينيه .. طوى المظلة وعلقها على عمدها حيث 
المقيضن المعقو قسه ..... ردد : 
" هنيتم الرحمة .. هنيتم الرحمة " الحمد لله » المطر عم العالي 
والواطيع كنت عند ( أبو جمعان ) » وما قدرت أجيئكم وس ط 
المطر . 


قال المعنى : 

جميل هو اليوم الذي يبشّر صاحبه بالمطر .. إن ذلك يعين 
أننا لن نذهب إلى المدرسة » وما هذه المدرسة إلا مكان للعتقاب 
دعذابه الفظ + الذي لا تعر قله بيعم ولا تفسسيرا ... 
حجرات ,مقاعد ( تأزئز ) » من النشب على أرضية بعلا ترابما ما 
بين أصابع القدمين 2 وأسافل القبايه .. فراش بوظيفة حللاد 
لسبب وبدون سبب . 

أما اليوم فهو جميل .. جميل إلى حدود الغبطة »؛ فللمطر 
عذر لمن لا عذر له .. المطر بمنعنا من الذهاب إلى المدرسة» 


الغيوم و منابت الشجر 
ونبالغ في هذه الحجة الممطرة .. لكننا نتس حب خارج 
البين لت . قت اشحار اللوز الكييرة .. نقذف برهوره » ونخوض 
بالأقدام الحافية في الماء الذي يغدو ما تحته طينا؛ وحجحارة : 
يشتكي من ( حكة ) الأقدام عند ملامستها لدفء النار وقت 
أما وإن كنا قد تذكرنا المدرسة والمدرسين ؛ على حخين 


2-0 أبوكم) 


يسمعنا رجحل أمامه جمل ( لا ندري ما يحمل ) » عائداً إلى 
بيته » في الطريق القريبة .. يقف لحظة .. يقول » هكذا علمتكم 
المدرسة ؟ . 

عندما تسوقنا البرودة » وتكون الشمس الب لا تظلهر إلا 
قليلاً في هذا اليوم ..قد لممت بقاياها النافذة بين السحب . 

تتراخى يمجتنا » وتغدو بلون يهيؤنا لصباح قادم » نستعد 


فيه للذهاب على أقدامنا مدفوعين نحو مبئ المدرسة . 
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الغيوم و منابت الشجر 


مثثنلهد رقم )١(‏ 


الغيوم و منابت الشجر 


قال المعنّى : 

على امتداد الطريق » الذي ينحدر في الذهاب إلى المدرسةة» 
ويجانب الحبل الذي يلامس فاية أسفله فهر صغير » لا محري إلا 
وقت أن تمتلوع الآبار بالماء .. وقت أن تصبح دنيا القرى في الحنوب 
كما تُمسى : ضباب كثيف وأنوار وس حب كالقطن المعفر 
بالفحم » ومستنقعات كالمرايا تتنائر » وطين على الأقنام 
الذاهبة في المشاوير .. وقت أن تبتل كل صلابة من مطر الشتاء. 

ميرقف الدير ادر .. ارا بصغور لاست على فلار 
السئين » فأصبحت ملساء ثقيلة وقوية » وعندما تأخذ تمس 
الصيف في النهوض بكل أحياء الماء الشتائى .. يأخذ اللهر في 
النهوض بحوافه الخضراء » ويأخذ في المبوط , ثم يحف شهراً إثر 
شهر حي لا يبقى منه إلا بقع آسنة تطفو على وجهها الطحالبء 
وعلى أطرافها تقذف بالرائحة المنداة بنباتات الحبق . 

أما ما يفرح متأبطي الحقائب المقفلة الحفظ الكتب وخحشية من 
البلل .. فهو ماء النهر الصغير » فوقتما تتألف فيه المياه من كل 
المساقط الحبلية في المنطقة » يغدو قوياً وجارفاً » ويغدو ع ذراً في 
الغياب عن المدرسة . 

يذكر غلى الألسعة من الألعال + أن السيل سعذ ل هديهيا 
صغيراً وقت هبوط الأمطار على الأرض .. يجترّ معه كل ما 
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الغيوم و منابت الشجر 

يقف في مجراه » وكم أخذ معه من الناس » ويحذرون الأولاد 
من عبوره أيام اندفاعه الأولى في الشتاء » فلا يعبرونه إلا برحل 
عاقل » يحكم التصرف اللائق » وينجو بالصغار . 

وقد كان أهل القرى الساكنة في الحبال المطلة من بعيد على 
هذا ارس يترقيون يوها تفضل قيه البلفية الئ قشر على 
الضواحي الكبيرة فقط » فتبيئ لهم جسرا ليتمكنوا من جحاوز النهر 
الصغير دون غرق » ومع أن الجمسر الذي يدعونه 
ب( الكوبري ) » لا يزيد في طوله عن الستة أمشتار في أغلب 
المقاطع » ويمكن إقامته من الخشب المتين » أو من الصخور القوية 
والخشب » وفي أصعب الحالات بالأسمنت المسلح الذي لا تعرفه 
القرق أ نلو لققية بى إلا أن البلدية أسبي لمكن التكهم بف 
لا تعير الموضوع بالا » ولا تعلم بحاجة الأهالي إليه إلا وقتما يأتيها 
أنباء اختطاف بحاري السيول الى تحئ على هيئة مثل هذا النهر 
الصغير » مثلما عر النبأ بأية مسامع أخرى . 

وإن هذا النهر الصغير » ليقف كالمانع بين أهل القرى في 
الحبال من ضفته الشرقية » فيصد الحابطين على حميرهم وأرجلهم 
إلى ( سوق الخميس ) » وبمنع عنهم حاجيات السوق الدورية 
كاللحم وبعض الفواكه والحناء والريحان و الكادي » وتروى على 
البوة الكان ساليل س نسي الللساار الثين "ان فس خصارة ولج أ 
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الغيوم و منابت الشجر 
على عكس ذاك الذي كان حماره يحمل قطنا أو علفاً جافاء 
فيسقط حماره ويبتل الحمل بالماء فيثقل . 
ويرى الناس أن حجر ( الجلة ) وهي النهر الصغير » دائم 
الأذى » فإن وقعت عليه آلمك » وإن وقع عليك آلمك . 


قال اللعنى : 

كانت الأرض تميد » وكان الطين يبسث رائحته القوية فتختلط 
بالأنوف الباردة » وتذهب الأنفاس كالمباخر » وركانت مفاصل 
الأصابع في اليدين والقدمين » تأخحذ هايتها في الحكة والورم, 
وكانت الأقدام الي لا تأمن الخوض في المياه والطين » قليلا ما تنعم 
ب (الكنادر ) » وما كل قدم بحالمة يما إلا ما قل . 

غير أنه لا بد من ملابس ثقيلة » كأن يكون على البدن 
موثقة » أما الملابس المباشرة على الحلد » فمن الصعب أن تجدهما 
كاملة » أي من قطعييّ ( الفنيلة والسروال ) ومن السهل أن تحد 
السروال الذي لا يخلو عادة من القمل» وهذا بغرأ وبآ بيو هام 
متناثرة مكان الحزام من السّرة . 
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الغيوم و منابت الشجر 

لا أحد يعلو على غيره » فكل الأولاد لهم سراويل » وكلهم 
عندهم قمل » ووقت تباشير الصيف يأتِ لكل عبد نصيبيه من 
البراغيث » ولو كان في بروج مشيدة . 

كاقي الاشاعات فى شعرة كيذه ١‏ تكد على أن ١‏ لان 
الغنم ) هي مصدر ثرى لتكاثر البراغيث » وبعد هذه التباشير 
الصيفية » يكون القمح قد اخضرٌ » وصبغ المدرحات وبطون 
الأودية ومنابت الشجر بأمواجه الخنضراء » فيطرح من بعد صلاة 
الجمعة الرأي المعهود » فعلى كل ذي غنم » أن يبعد غنمه عن 
الزرع » ويذهب أصحاب الغنم » فيوعون قطعاهم القليلة عند 
لبدو » على مسافات يعيذة حدا عن القرى + م وأخاوها سه 
بعد الحصاد . يبقى ف الناس صاحب غنم واحدء يتأخر في توديع 
غنمه .. فيتعدى على الزرع » ويهمل غنمه وهو من خلفها تدعر 
على صيوف الخلق .. فيلقى من كل لسان الخري . ويلقى تقريع 
الكلام » ويلقى من الكل اللوم .. ثم يتخذونه مثلا » فتقول لغفة 
القوم وقت أن دوا من أده يديا وديا + إتسالق لآ تعطسي 
حقا ولا قهر قل ياطلء كأتك فلان في تعنيه .. أنا فلات عنناء 
قإئه لا يلقى اهتماما يما يلقاه من كلام الئاس .. لكبه آخر أعميو 
يرونه قد ساق أمامه القطيع .. محاذيا لخبال .. غابطأ إلى مقو خياء 
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الغيوم و منابت الشجر 

ويعود كغيره بشيء من الإقط والوعود الجميلة برعاية الغنخم 
والرمادة عليه وقت تسليمها بعدى هرم ؤ اللسماؤن الصقيرة » , 

أما البدوي » فلا يأحذ الريالات .. لكنه يأسخذ الحبوب» 
ويأحذ الملابس وأشياء يفتقدها في حياته البدوية كالدخحان 
الأخضر والسكر . 

مع أن قانون توديع الغنم وقت نبات الزرع في الصيف .. 
يكون قاطعاً » ومعروفاً عند كل من بملك قطيع . إلا أن أصحابها 
قليلون حدا .. قكل الأغال لبون اطبعسو ووال أحيافا 
والثيران » وق الأغلب ثور واحد .. يغدو مع ثور االجار سانية 
للحرالة ولاسقاية  .‏ لهم حميعا بربرة الدجاج + ول تنيب عان 
العين ف كل بيت حضرة القطط .. أما الكلاب فنجسة .. تبقى 
في الساحات البعيدة والطرقات الخارحة » وليست للتربية إلا فيما 
تقر . 

حينما يدخل موسم زراعة االذرة .. فصل الخريف » لا 
صوق من قعرااف القن ., لأ نيالك الثبرة يكوة ساما حين 
تأكله .. فيخاف أصحاا عليها » ولا يدعوها تركب رؤوسسها 

الذرة في أول طلوعها حضراء نضرة مغرية . هنالا مكان 
للذكرى الى تنفع كل ذي زرع من بعد صلاة الجمعة .. ومن أراد 
أن يقتل قطيعه فليتعدٌ على زرع الغير . 
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الغيوم ومنابت الشجر 


وال اللعلي : 

وردت السيارات إلى القرية » وجاءت بالحبوب » و.حاءت 
بالفواكه النادرة » وحاءت بالملابس الجاهزة » وجاءت هما لم يعهده 
الفاس من قيل . , فكانت النفس تتعهى النديد + وتفسوق لكل 
حديث؛ فالأشياء المبهرة والمريحة .. تحتاج للريالات » والريالات 
لا تأى إلا من منافذ غير مهيأة أسهل ما فيها بيع الشور والبقرة. 
والغنم » ثم ترك الأرض وإهمال العناية يما » وشغف ذوي الزنود 
الشابة بالأسفار.. أما الشيوخ فلم يهن عليهم هذا » وإن مات 
البعض فهو بموت بحسرات كبيرة . 

كان القليل من الرحال ؛ لا يزال قوياً .. صلياً ... ملنحما ف 
علاقته بالفلاحة » وبرغم وجود الحنطة الأمريكية » الي يصفها 
البعض بأنها تشبه الذهب » إلا أنه يأبى منها . ويعاف طعمهاء 
ويشاكس أهل بيته » فيطلب منهم خلط قمح الديرة بالشعير 
وصنع الخبزة السمراء » فطعمها لا يوجد في حب النصارى » ولم 
يكن ليعرف عن النصارى إلا أنهم أقوام أعداء للعرب واللمسلمين» 
ولا يصدّرون إلا كل ما هو ضار » ويرى أن الأمريكان هم 
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الغيوم و منابت الشجر 
النصارى » بينما يسمي الآخرين من الإنحليز و الطليان ببلداففم 
وليس بدياناقم .. فيقول : إن هذه صبداعة إتخليزية أو ألمانيبةة 
وأن ألمانيا هي أم الصناعات » أما كل ما ينتجه اليابان فهو تقليد 
وسريع العطب .. وللمسلمين الآخرة والثواب دائماً . 

لأهم لا يعيرون بالا لملذات الدنيا » وكل أعمارهم تذمب ف 
العبادة والحمد لله » ولا ينالون إلا على قدر ما يتعبون وبزرعون . 


ويقف مواقف الذين لا يريدون معرفة ما خلف حلود 
الزراعة والبيت » وتنشتئة الأولاد على التقوى والصلاح وعدم 
الغعش وصدق النية » والذي تذيعه لندن » ويذيعه راديو مكة .. هو 
الذي يستحق أن يستمع .. أما إذاعة بغداد » وعمّان فطيّب في 
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قال المعنى : 

كان العائدون من الحج هذا العام » قد وصلوا» وجاءت 
سيارة ( الفورد ) الحمراء بصندوقها الأحمر الخشبي ؛ يفيض 
بحاجيات من ذهب من القرية للحج : فراش للنوم بداخحل ببساط 
حفيف مخطّط من القطن » صندوق معدن به حاجيات تم شراؤها 
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الغيوم و منابت الشجر 

أدوات حلاقة جديدة .. كواق مزرركشة .. دفاتر بيضاء .. أقلام 
رصاص .. عدد متناثر على طول وعرض الصندوق من حبات 
( الاسفنيك) لقتل العثة وإشاعة الرائحة الطيبة في الصندوق . 

وقفت السيارة على مساحة شبه تمهدة » وأحذ كل حاج يفرز 
أمتعته » وتلق الأولاد وجاءت البنات من الأطفال » ووقفت 
النصاغ فوق المنازك » وعلى القواقد من بعيه .. الكل فرح 
يوكيدة هذا أنى :هذا أختى » هذا عمي . لهن نصيب من عوائد 
العقرة لكنه في[ + غالبا ماوكرن قماشاء وهحعو #سوة راس 
السنة» مع بعض ما تحتاحه مؤونة البيت من أشياء ذات قيمة . 
وكانت حاجيات البعض ثقيلة وتحتاج إلى حمارة تحملها : كرة » أو 
كراييت ذا كت . 


دخل الأب ؛ وعلى باب الكار القى السّلام » ووزع التبعاؤضة 
والابتسامات على الأولاد » وحص الولد الكبير بالسؤال الدقيق عن 
الدراسة والأحوال » وقال » ( سنتين ) سنتين فقط » وغقرج من 
المدرسة ء ثم أضاف في غغبة ظاهرة : في الخد تكبر » تصبيح وحسلاء 
وتسافر » تشتغل في الوظيفة .. نفرح .مجيئك . 
قاللما بلهجته » و كانت حنونة استطاعت أن تصل الابن ببسهولة 
وعمق . كان سؤاله عن أمهم» يكاد يبين وقت أن قال الابن الكبير : 
أبي .. أمي مريضة » في فراشها منذ سافرت . 
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الغيوم و منابت الشجر 
تقدم الأب » وفرحة اللقاء تضمر » وبلهجة محياه تأخذ في 
الفتور .. إلى مكان فراش الأم » وقف على قدمين منفر جتين» 
أحئن جذعه ومد يديه على جبينها .. قالت بنفس غير منقطع : 
" السك لش على سالعاق ” , 
وكانت موجة هن الافتنان والدفء وحبور اللقاء من بعد 
الغياب » تتطوّح على جبينها الرابض تحت كفيه . قعد الأب. 
وأزاح عن رأسه العمامة والعقال » ألقى بالتفاتتين في اليمين » وف 
السظن»: . 
وقال : 
" لا حول ولا قوة إلا بالله " كأنما يتمتم يما » أضاف بصوت 
سمخ لوصو مخ - 
" اليد لله » وإث شاء الله كوخ العراقب. سليمة ” , 
كات الأولاد يحتلون الركبتين » والحجر من الأب » وكان 
الابن الأكبر » يختصر وسطه بيديه » ويلقي ببصره على المنظر الذي 
يشاهده لأول مرة في هذا الوضع .. نظر الأب إلى ابنه الأكبرء 
وأشار إليه بالجلوس .. أما البنتين والابن الصغير » فقد طال 
ترقبهم »ء وفاضوا بالسؤال عما حاء به أبوهم من المدايا . 
حين بيده الثقيلة كمن يربت على كتف طفل » فوق حبين 
الأم » وفض .. كانت الحقيبة المعدنية الى تشبه الصندوق » "قد 
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الغيوم و منابت الشجر 
فاحت رائحتها الجميلة المحببة .. رائحة لا معئ لما إلا أن بداخحلها 
أشياء جميلة » تماثل فوح -حاجيات دكان العم ( حضر ) بالقرية . 

وبدأ قريض الأسنان » يدهك الحمص والحلوى » ولم الأب 
كيس القساش الل حف ضغطه» وقال آمرا اهيا : 





هيا .. اخرجوا . 

وقد عون حسبما فهموا » الابتعاد بالضجيج عن رأس الأم 
المريضة .. عاد وقعد برفق هادئ قرب الفراش » وكانت بنت 
التاسعة بإرشاد الأب » تحضر عدة القهوة » وترمي بتراكيبيهافي 
آنية ( الدّلة ) على النار » وكان الحطب الذي يتوقد بدحان أزرق 
كثيف » يبعث ف نفس الأم نشوة بحضور الأب » و إشعال الخركة 
الإمنة إ, الببيمت: . 

قال الأب » إنه سيذهب با إلى الطبيب . 

وقالت الأم » إنها ستشفى قريباً » ولا حاجة للأطباء . 

وكان جوابا ينبثق من كربتها في التنقل إلى طبيب الضاحية 
البعيد » ومن حرصها على طمأنة الزوج بخير ما حدث . 

كان إصراره أكبر من تمنعها » وقرر بعد شرب القهرة ء أن 
يأخذها إل الطبيب + فلعلمه اليقين » أن الطبيب لا يأك لمعاللة 
أحد على أية حالة كانت » ولح يعهد أن جاء لأحد .. فقد كان 
من الواجب أن يشد من حيلته » ويحزم عزعته » ويتوكل على الله 
ثم يجهز ركبه على الحمارة » ويهيئها للزوحة » فالقرية وإن كانت 
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الغيوم و منابت الشجر 
تستقبل السيارات ٠‏ لكنها تكاة تخلو من مالك لما .. ولا حسلء 
ولأسراب لال #وله يقال : إلا للمارة دل , 

ف البيت .. كان الابن الكبير يوصي ويحذر الأحوان » بالحرص 
على الطفل الصغير » والأخ الأخير من اقترابه بالنار » وكان 
الطفل الصغير يضم سكاكر الحلوى المختلطة بثنئّين وحيدتينء 
ظهرتا في القريب الماضي » وكانت السكاكر المختلطة باللعاب» 
تسيل على مكان الذقن وعلى الضدر العاري » فتكون للذباب 
محطة مغرية » وكان ثوبه القصير المعقود في رباط فوق العحيزة. 
يكشف عن فخذين طريين وصغيرين بلون وردي متفتح » ولم يكن 
الثوب ليسلم من نفايات الطفل الى تأ على هيئة البيض المقالي 
بالبصل والسمن . 

وقال الأخ الأكبر » لأحته ذات التسع » إن عليها أن تخرج 
ب( سال ) الطفل إلى ساحة الحوش» وسيساعدها ف دلق الماء من 
إبريق الوضوء .. فالطفل تأذى ع من الدّياب: + ويعاق من الوساهة 
السفلية: . 

أما الزوج » فقّد لف رباط عنق الحمارة في الكف »؛ مشى 
يقودها » وعلى ظهرها جسم بالغ في النحافة .. ينوء بالأًلمى 
ويشكو ف صمت من الوجع » ومن رجة الاهتزاز بين كل قائلمة 
تضعها الحمارة في الطريق » وكان الصمت يهب وقع الحوافر 


متسعا من إنصات الاذان .. التفت الزوج إلى الخلف » وعمد إلى 
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قيذيب للنبية السددتع على الكنشين وقوق الراس * قساراحجق 
الزوحة عن منخريها الغطاء » وقالت متمتمة » إنما مريضة وليس 
فيها لعين رجل اشتهاء . 

ترفق أسند الروحة من تحت الكتقفين : ورنط المسارة) 
و-جعل من كتفه وذراعه متكأ للمريضة » ودخل عيادة الطبيب . 

كانت العيادة تعج برائحة المطهّر » وكانت الرائحة تكشف أن 
المكان بالتحديد »هو طبابة للمرضى ؛ وعلى أريكة من المخشب 
العلويا. » قعدات ه ورهت يأثة قصيرة + ع قثن آلا موق قاد 
أظهرتها للروج . 

بعد اننظار » أذن لهما بالدخول » وقال الزوج » إنه يرحو 
الطبيب بكل نجبراته أن يتكرّم بوصف العلاج المدمر للمرض» 
وراح يشكو له حال الأطفال في البيت » وحاجة عائد من البيت 
إلى زوجة العمر والولد .. وردد كثيرا من التأكيدات باه سس يلال 
الغاللي والنفيس » فكر وقتها في بيع البقرة الملوب » وفكر في 
الاستدانة قبل البيع » وفكر في رهن ممتلكات صغيرة .. وقال 
الطيييب: ؛! 

تأخرت يا زوج الحميلة ؛ فالمرض تمكن » والشفاء بيد الله 


عا 
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قام الطبيب إلى خحزانة زجاجية في ركن العيادة » وجاء بحقنة 
كالماء » فغرزها في الورك الوامن ». فتألم العظم ؛ وكتمت 
الشكوق ؛ ثم كتنب على هليه الليوبه الملواتة : 
)١“(‏ و( 5) بعد الأكل يوميا .. وأضاف بالاختصار إن 
للد ينا ل عنام . 
فعادا من حيث أتيا » ساح في الصمت الطويل الهم الأبويء 
ونقرات الحوافر » وبعض الأنياب القصيرة» وشخير الحمارة طول 
الطريق . 
لم يسأل الأولاد أباهم عما فعل الطبيب » لكنهم شكوا إليه 
من خحلافات بعضهم مع بعض » فشملهم بكثير من الرضا 
والمراضاة . 


قالت الأم : إِهُا فرحة » لأها أصبحت تعتمد على بنتها ولا 


البنتة ورمت برمشين صغيرين نحو الأرض . 
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اليوم هو الثامن » وني كل يوم نرمي بالأدورية في الحوف 
المريض ( ”107) و )١ 2 73١‏ بعد الوجبات الي تلوكها في فم 
يرفض كل أنواع الأكل » وقال ( مطر ) : يا حليمة » أنت مريضة 
والشر سيغدو بك » والأكل هو الذي سيرد فيك الروح ما رأيك 
»أهبط إلى السوق » وأدور عن كبده غنم جديدة ؟ 

١‏ وقاقت غناية ما يعقهيه المريض ف القرى ولق أن تتسان 
النفس عن الطعام .. هو كبده الغنم الجديذدلة » تشوى على 
الحطب» ويذهب المثل النادر ( ما أشتهي ولا الكبد) . قالت 
(حليمة ) : إنها ما تشتهي ولا الكبد ) . 

وقال أهل المشورة من المقربين : إن الدواء ‏ لحاالة كهذه لا 
يعرفه الطبيب » وقالوا : إن الفقيه هو من تكون البركة في يده 
ويكون الشفاء على يده » ويكون الدواء النافع يلمس يده . 

وقالوا : يأخحذ زوجها معصب رأسها » ويسلمه للفقيه عشية 
هار » ويحكى له عن مرضها .. فيقرأ ويتمتم » ويبصق على 
شياطين المرض » ويركب السعود » والمعوط , واللطوخ والمطوخء 
ويضرب دهن البقر بحناء المساحيق » فإذا ما حرك بإصبعه االلجاف 
المممحوق الأدنص الطري ع غدت فسييات كرظن قل حظرف : 
تاطعة لأهرة ع وغذا بعلمه وففهد وديافة ودغواث لاله كسد 


بمحو الفحم عن الورق . 
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وكانة الفقية الداوي + سكو ف ناتية القرفي + وخولف» “فحل 
الجبال البعيدة » ومسافة الزمن في السفر إليه ليس أقل من نصف 
نهار . 

عجن ( مطر ) معصب الرأس الوردي في حيب القوب,ء 
و تين من وضع الريالاث إلى بحاتيه . 

وقال : لكل سيب سسب » ولا أحد يعرف مكان الشفاء إلا 
الله فكل الأمور تأت بأمره وإلى أمره . 

وقال جهز حمارة المشاوير والمقاضي » وقرب الماء وكل ثقيلل» 
وركب تارك قدميه الطويلتين تقتربان من الأرض على الجنبين 
واقعبلك [لفقيه . 


وقال المعنى : 

كانت الأيام ملاءاتها البيضاء سواد الليالى » وركان المرض 
يتفسخ بشراسة داخل المريضة » وكان هذه المرة أقوى في 
الشراسة . 

أما حصيلة الأمر » فقّد جاءت النساء القريبات » وما بعد 


القريبات في القرية » وكن يذكرن ( حليمة ) بالخير » وإن كن 


ا 
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يأتين على مواضع السوء في أفعالها معهن .. لكنهن يقلن : 
د راحيق يكيرها بوشرها .. عا الل جديا 1 
وم يكن الليت رجلا » وإلا لأقيمت مراسم العسزاء ثلافة 
أيامء وقرئ القرآن » وجاء أهل القرى انمحاورة » ولكان تجمسع 
الأهالي من كل أطراف القرية » وحضر كثير من الأولاد للصلاة 
على الجنازة » وللحصول على نصيب من التمرات وفناجين الشاي 
فق لس ببست آليته » لكنينا قاتبت حليمة » وحليعة امسراأةة 
حرمة ( ناقصة عقل ودين ) ماتت في وقت أطفالها لشدة حاجتهم 
وارتباطهم يما يبكون .. وبعضهم يلعب مع الأطفال لا يدري أن 
أمة عراقيته قرض 3 البلمارسيا + الذي لا يعرف الكقير الطقه أو 
معرفة أسبابه وقت فتكه » وهاهو يقضي على أناس غيرما من 
الأهالي » والكل يؤكد أن عمرها انتهى » وأن القضاء إذا جاء لا 
يؤخر ساعة ولا يتقدم ساعة . 
كان ( مطر ) في خحفاء بطرف عمامته يمسح الدمع الصامت» 
ويشد من عزم الابن الأكبر والبنت ذي التسع سنين » أما الطفل 
( سال ) وأعته ال تخطت الرضاعة » فإن الله سيشملهم برعاية 
من عنده » ومن أوكل أمره إليه فلن يخيب . 
ب 3 3 
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كان على الأب الآن » أن ينسى أيامه الماضية من حاضر 
أيامه الج يعيشها وحيدا مع أولاده + وهامي أثقال اليد وهه: 
التربية وملاحظات ما بالداخحل » وما بالخارج » تتورم فوق أحزانه 
الى تعاطي القناعة حالة إثر حالة في نسياها . 

ولكن إلى أيم سصحك هله الحالة مسارها » وماذا سيكون الغد 
إن سافر » أو خرج للعمل ؟ وكما أدرج ببصره في أركان 
البيتء رأى مؤنته تتسارع في النقص . 

مرت أمور بفكر ( مطر ) » وكان أهم ما فيها وحدة الروح, 
وحاجة الأطفال لمن يلتف حول رعايتهم » والشيب لم ينثر بياض 
حيوطه على مواقع الشعر في الوجه النابض بدم الشباب » وليس 
لتُشباب إلا البحث عن (ينت الحلال غ: وما ينث الأفلال ) 
تلك براضية عن القدوم فوق البيت الذي تنتظرها فيه أطفالء» 
وزوج يحتاج لرعاية العروس .. أما الأحوال فكلنا من سكان 
الحجر والطين » وما لأحد على الغير في الرزق والمال مكان على 
الآخر . 

لى تكمل السنة دورقها حى تزوج ( مطر ) من ( فضة) 
المعروفة في القرية برحولتها » وصاح الناس في الأحاديث : 

مطر » رحل طيب » فضة رجحل في صورة حرمة 
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لكن ( مطر ) وحد في رغبتها منه طريق ا لتنفيذ الزواجء 
وكان القلب في وحدة الليالي وهم الأطفال .. يخفق بالعجل» 
فتوكل على الله ومهرها ثلاثة آلاف للحلي » وألفين نقدا ( ريال 
ينطح في ريال ) . 

ثم أن الحال تغيّر عما كان يريده ( مطر ) فقد تولت (فضة) 
على كل صغيرة وكبيرة » وأصبحت هي الآمرة الناهية » وتحول 
بيت ( مطر ) بقدرة قادر إلى بيت ١‏ فضة ) حى الذاهب إلى بيت 
مطرء إن سثل يقول » ( رايح بيت فضة ) » وعندما تكون المرأة في 
القرية تحذة قي صغفة الآمر الناهى قيل ( فضة ) .. .وذهبت مضريا 
لأمثال كثيرة ُنتزرع من صفاتا . 

ومع أن ( فضة ) » كانت كالفضة في كرمها وطيبتها مع 
أولاد مطر » وفي علاقاتها مع من يحسنون العلاقة معها » إلا أفمفا 
كانت 'قسر مطر السير الذاض يرق شان نحاصة ما يتعلق 
بللشورات الكبيرة » 'كآن ببيع البقرة + أو يعلد علاقته مع ألحد 
ابليوان + آر وثر الأرض عنصا رئيس فيد .. وهكذا . 


هاحت بنفس مطر أيام ( حليمة ) الطيبة » واشتعلت 
بلا كر له شهامة الرحل الذي لا تعصى له امرأة أمراء وقالء 
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أمشي على رأسي » وذهبت كالمغيرة في لسان الناس .. فتمدد 
لصباح يوم وتردد » وهاجم ( فضة ) بلسان قادح» وثارت من فمه 
كلمة الطّلاق. . 

وكان الأطفال بعد رعاية ثلاث سنين » قد نموا » كبر الإبن 
الأكبر » وأمست بنت التاسعة قادرة بيقين على الرعاية في البيت .. 
من المال والحلال» ففي البيت حمارة المشاوير » والبقرة الى يعتمد 
على خليبها للعيال والضيقات + هذا النص #س الله علبه» 
( مطر )فقد باع بقرتين ثم باع بقرة (حليمة ) » ثم اشترى واحدة 
وباعها .. اشترى وبقيت . 

وللحراثة ثيران البعض ممن يؤجرها . وحقيقة الوضع لا 
تعتمد على الزراعة إلا قليلاً » أما المورد النديد فأصبح السفرء 
والسفر فقي الحج لخدمة الحجاج » وتسميها القرية (الطلعة )» 
وهي الطلوع من مكة إلى عرفات » وفيها يحصل على مال مرض 
مقابل الخدمة » أو التجارة الخفيفة » أو التحميل على سيارات 
الشحن » وبعضهم يظل شهرين أو ثلاثة حى تنفد تحارتهء أو 
يصفيها ثم يعود للقرية . 

وف الغالب تكون تجارة الحج هذه » في حدود رأسمالهاء 
ومكان عرضها » الذي يأتِ على هيئة بساط تفرش على مساحته 
الأشياء الصغيرة المرتبطة مشاعر الحج » كأن تكون من المسابح 
الكهرمانية الملونة وال تضيء ف الظلام » أقراط وأمسورة من 


56 


الغيوم و منابت الشجر 
الاكسميك و ١‏ القالصو غ عقاياك للقمهر ولللاميس : اعقب طلا 
ومقصات وأمواس » مرايا صغيرة بأطر ملونة » مقارض للأظافر»ء 
أو أن تكون على شكل أدوات الخيام من الحبل إلى الوتدء 
أو حارم و إزارات وحقائب صغيرة لحفظ ريالات وأوراق الحاج . 
ولرأس المال الأساسي في هذه التجارة » قصة لا تختلف عن 
ظييها كيرا عد عم كاحروث علد لال ع فإن كاق لسن رفسب 
فيها كفيل معروف .ء فإنه يستدينها من التتاجر الكبير الذي 


ولمطر ف هذه التجارة مخبرة أكتسبها مع مواسم الحج من 
رفقاو القرية و القرع الأأسرى 4 سين عذا محمدا عايينا #رظيهف + 
ترق كل نف .. 

اكسس»ء معها + كها | كسببه البعضر. ع كلماقف مسن حجلكة 
لغات » تمكنه من التخاطب مع الحاج المنود » والإندونيسسيين) 


عفص 
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وقال المعنى : 

في البيت المؤلف من طابقين بناؤهما من الجر الصلب» 
والذي روعي فيه على قدر من الجهد » حى تبدو الجدران 
مستقيمة مهذبة » تحت سقف من الخشب » وتأتي على هيفة 
سقائف من الحانبين تلتقي على عمود عريض وقوي » ويكون في 
وسط الغرفة الحجرية » ولا تسمى له عند لسان القرى إلا 
ب( المرزح ) أو ( الزافر ) » مع أنه يغدو زماناً يلد وموت فيه 
تعاقب الأجيال » ويغدو بكفه العريضة الى تحمل على الجانبين 
رؤوس المنشب وفوقها الطين وقش السقف الذي يؤتٍ به من 
حواف النهر الصغيرة والبرك » ١‏ واسمه الوحيد ( الحفا)). 
هناك على عمود البيت هذا » نقوش متعاقبة دقيقة في الصف» 


متوازنة الاستقامة » تتجسد تحت طلاء القطران الأسود . 


الطابق السفلي : 

( السّفل ) )١(‏ » يكون مربطا ومباتا للثور والبقرة والحمارة» ومراحاً للغدم » ويكون 
عقا لعل ,وسيم النصي الذي كا حطس هرا كريظ عذوق الشية ب شرف 
واحدة مظلمة لا نرى طرف اليد في الليل » يمكن الرؤية داخلها في النهار» مقسمة 
بقواسم حائطية من الحجر لا تبلغ السقف » وي الأركان تكون مرابط المواشي : ( 
لكل ىف أسفا مكاة مو السك ١‏ كأ وكرت اسع وأتيوة فين الؤرو 
يكون و(السقل هر الطاب الأول ) » 


51 


الغيوم و منابت الشجر 

وحيث أن الأجداد وما قبلهم » استأنسوا الخعيةة داحل 
مساكنها ال تكاد تخلو من غير فتحة الباب المنتشبي الوحيد 
والثقيل » فإن الأبناء قد اعتمدوا على بنائها المتين وسقفها 
الشدية المحم * ويغو! فرقها طابقا دي ذا ب العالية : 
يختلف ف وجود النوافذ » وف الغالب تككون نافذتان » وفي 
ابأنذار الو اسلف لآ يكوة أكثر مو قآفلة": تش عسي [طاورفهسا 
الخشبي الخارجي » عمدان حديدية عريضة وذات بأس عظيم في 
الصلابة » أما الأبواب وكذلك الإطار العريض .. فعلى واجهته 
تظهر أحاديد الزحرفة الى حفرت بمنقاش النجار » وهو النجار 
الذي يهذب حشب البيت و ( المرزح ) والأبواب . 

وكنوع من الحرص والحذر » تأت في الحدار الواقف بقامته 
فوق باب ( السّفل ) حفرة بوسعها أن تحقوي صبي ف 
العاشرة: وفي الحفرة ( رصّد ) (7) طويل ومتين .. يرج البلب 
الى الذي يلق على اللرادىي , 


عدة الزراعة بكاملها » والحبال المفتولة من جحلود البتقر .. 
تبقى معلقة على الجدران الحجرية » في أوتاد من حشب الشجر 
القوي » حي تلزم الحاجة بأخذها » ويفدو ( الغرب ) (5) 
الوعام للدي القيير الذي قعلء قاء البين وقشيه ياخيال 
السوان + وز.. يغدو عرضاً وغذاء للفغراة إن طال إعنباله . 


>” 
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للباب العلوي مصراعان » يغلق أحدهما على الدوام » إلا إن 
اوت ناسية + يفقم الآخر غارا » وق وقت اللقرب يغلق حبسي 
الفجر » وبه حذاقة وبراعة في النقوش المصفوفة. على صدر 
المصراعين قبتان نحاسيتان صغيرتان في حلمتيهما من الحديد .. 
تصلح أن يقرع عليهما القادم » وأن تؤدي وظيفة للممسك 
بالبابين وقتما يرغب في الفتح أو الغلق . 
أما القفل فيكون من ( الضَبّة ) (4) وها مفتاح كبير حدا 
عقر ف وبسقتين أو ثلاات » أو يكرت القهز يفا قد غخرا 
مكان القديم وجاء فوق فجوته في الخنشب », الطابق العالوي 
كله حجرة واحدة تمتد من الجدران إلى الجدران » ومن جدار 
النافذة الأخر إلى جدار النافذة » في الوسط يتمر كز عمود 
( المرزح ) وإلى أمامه قليلاً ومقابل لصفحة واحهته المنقوشة 
( عَضّدْ ) (5)طيئ وأثري » اقترب من الحمرة في اللون لقيامه 
بدور الحاشية على النار مخلفة الرماد الحخار » الذي يكتم القبة 
المعدنية وتحتها عجين خين » هو حبزة أهل البيت الوحيدة من 
الصبح إلى المغرب » وللعشاء قرص خفيف - قياسا - بالخبزة 
الصباحية » وليس على الرماد وبقايا الجمر يستوي » ولكن على 
صفيحة دائرية من الصاج ونحتها النار » يقلب على الوجحهين حىّ 
ينضج . 
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في ركن الطابق العلوي من الحجرة » غرفة جحددة بألواح 
المخشب » مبنية باقتصاد شديد بباب واحد و نافلة لما » فبداخلها 
منامة الزوج والزوجة » وصندوق الملابس والحلي الفضية 
والكهرمانية » وحجج وصكوك الأراضي الزراعية ( المسقوية ) 
(5) ( و العثريّة) (0) 


(7) يصطلح ف المفهوم القروي الحنوبي على أن ( السفل ) بكسر السين وتسكين الفاء 
» هو الغرفة الى يكون فيها مراح المواشي » وعادة ما تكون في أسفل مكان من السكن , 
كأن يكون البيت يتكون من دورين»ء يكون ( السفل هو الطابق الأول ) . 
27) .معي المزلاج الذي يرتج الباب من الداحل » ويكون في الغالب من الخنشب . 
0 اقرب بز بشم الغين رتتسكن الراد # هن بإقاء جلديي "كير على نعيعة «للسيو آنه 
تراكيب من الصليب الخشب ف الأعلى ومن مثاقل صخرية » يربط في أعلاه وأسفله ( 
الرشا ) : حبال جلدية » وتنتزع السواني بواسطته الماء من البثر . 
(:) الضْبّة بفتح الضاد وتشديد الباء المفتوحة وتنطق بالظاء أحت الطاء هي قفل قلتم 
من الخشب يدار .مفتاح معقوف من الخارج . 
(5) قرأتها في العربية الفصحى بمعين ( الملة ) بفتح الميم » وفي القرية كذلك يسموفا ( 
الملة ) وتعينئ بالتحديد الحجر الدائري المنبسط الذي توقد عليه النار . 
(5) المسقوي : الأرض الزراعية الي يعتمد في سقايتها على ماء الآبار أو العيون . 
(0) العثري بفتح العين وتسكين الثاء الأرض الزراعية الي تعتمد على ماء المطر . 
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رما كان إلى حانب موضع فراش الأولاد » الذي يأتق من 
ساظات عضيرة بالقطع اللسعورد + وااحياتاً عن العلف وتنك 
المنخدات » ريما كان إلى موضعها سرير من جدائل سعف 
النخل المفتولة» على قوائم من الخشب » تنام على ظهره 
العجوز » بجدة الحكاوي والرأي امحترم . 

وتحته يقف كالديك المنفوخ .. إبريق الوضوء الفضي » ذو 
العنق والقاعدة » والحوصلة الواسعة المتعرحة من أثر الاستعمال» 
وف غياب الملاحظة يكون كرة تعبث به أقدام الصبيان بين 
الركن والآخر » ولا يمكن إنكار دوره كخزان لماء الشرب ف 
الليل » وقتما يحتاج النائمون قربة للماء . 


قال المعنى : 

في البيت المؤلف من طابقين بناؤها من الحبجر الصلب» 
بنتان وصبيان وثلاث دجاجات إحداهما تنتقل بفراريج زغبه في 
السائعات وتحت أشجار اللوز التافر بالحئون الأبيض وييت أقراض 
التين الثابت بالشوك وبين الدحاجات ديكان يتناقران في غغييرة 
يضرب با المثل » فيدمي أحدهما الآخر » ويرى دجاجته علامة 
إنتتصاره بريش غريه المبثوث ثي الأرض امخحيطة بالدار » عرفان 
أمران كتاجين » كوردتين ربيعيتين في الوادي » ونزاع طويل 
منذ كانت البيضة والدحاحة في نزاع الجدل . 
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ف البيت بنتان وصبيان قساة بصلابة الحجر » وسألت الببست 
الضغيرة أباها ؛ 
لاذا تركتنا أمي فضة ؟ 

لأكما فضة تركتنا . 
حك ( مطر ) مقدمة الرأس .. فأي سؤال » وأي جواب » وما 
أحوجك يا ( مطر ) لفضة » وما أكثر ما يهلك من يستمع إلى 
كلام الناس » رأى أن يرسل من يأخذ بخاطر ( فضة ) ورأى أن 
يذهب بنفسه لمصاحتها » فالطللاق كان واحدة » وشرع الدين 
أباح الرجعة » فلعنة الله على الشيطان » وعلى زلة اللسان وساعة 
الغضب + ورا قي نقسه الذلة إن هر عاد بأه جه ها + 1د 
تعسوهد يقوة ف التسلط » وقوة فى الأمر ع وقوة فق السيطرة 
البالغة . 

وما كان أحذ إيعلم كيها عع #نو ف فيس سكين 
البيتء ولا .ما يتناطح في نفس ( مطر ) من الحسرة ومن الندم 
؛ فغدا البيت كعجوز شده الزمن بالصلابة » فخحرج تحت تمس 
الشتاء يستدفئ ضوءها » وكان يبدو للمارين من جهة الطريق 
اللي محاذيه ببابه السفلي المتين » ونافذة الطابق العلوي » كو.جه 
بحدور بفم مقفل و عين واحدة عوراء » أما ما يشفع له هذا 
العبوس من بعد الرضا فهي تلك الأشجار الموزعة بغير نظام 
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من اللوز ف الساميةد المحيطة به 2 وألفة الدحاج اخدرف صاحعا 


وآذانا ونقرأ . 


وقال المعنى : 

مضى على الإنسان حين من الزمن » وألقى خلفه ماضي 
الماضي وجعل له من نكبات الدهر علوما كالدرس في الأيام 
الجديدة » وكان لأطفال ( مطر ) الآن في البيت نضارة تبهج كل 
أركان الليالي المظلمة . 

ها هي رياح ( النجدية ) الى كانت قب بغدرة غامقة مع 
الذكريات » وهب ف نفس الموقع نحوق معها تراب الساحة 
لتصفح به على عباءته الى تلمسه داحلها فوق جناح الطابق 
العلوي المكشوف وقد ملأ فراغ صمته البعيد » صوت راديو 
صغير يذيع محاكمة . 

املك ؟ 
جاسم 
مساق 7 


الم خمسة وثلانون » 


الغيوم و منابت الشجر 

ويسأل الآخر من كان بعده » تأي موسيقى تكاد قهز المذياع 
الصغير » ينظر ( مطر ) من على الجتناح المطل على الساحة 
السفلي فيرى الرياح جم على أغصان اللوز وكأكففا تتشبث 
لتعلق بما » يحك مقدمة الرأس ببطاء ويذهب مع الموسيقى 
القوية» فيردد ( يا لبشاعة الإنسان » يا لضيق الصدرء يا لضيق 
الأوطان !! 
تم لو أنه يعرف القراءة والكتابة » وتمئ لو أنه يعرف القراءة 
ولو بدون الكتابة » وتمئ أشياء مهمة يفتقدها » طلوف بعينيه 
المليئتين من الغبار » ثم مد يده إلى المذيا ع » وحول إلى ( هنا 
لندن ) و كان يضبط موقعها ولا يخطئ لتظهر صافية واضحة 
بالرغم من تعاقب الأجواء في السماء وفي الساحة القريية 
بالبيت . 

كان ابنه الأكبر يخرج من الباب » وكانت يداه تحمل على 
راسفيها بويين الأصابع ؛ كتابا بغلاف أخضر بافت استدار 
الولد وكانت أصابعه تذهب في تقليب صفحة حديدة من 
الكناب ٠‏ السماة قل اتغمركة ا يقبه الرعاه كما كانت ز عمسا 
لندن ) تغيب وتأيٍ من بعيد لتغيب مرة أخرى » وكان التنهار 
يهدد بالانقراض » أما أشجار اللوز فكانت على أغصافا عصافير 
كثيرة تنشد نشيدا واحدا » قليل النتوءات » ود حل ( مطر) 
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البيت وكان يحمل في يده المذياع الصغير بعد أن طوى عموده 
المعدي الطويل » وأسكت بثه : 
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قال المعنى : 

أربعون ذراعا بالتقريب » عي نمشى القدم الذي يفصل بين 
بيت ( مطر ) وبين جاره ( ظافر ) وهو جار طيب » بالغ 
التحفظ قليل الكلام » قليلاً ما يفتح جسر العلاقة بين سمعه 
و لساقة ى. قليلظ قي نزيارعه لطر ع وقد سيلم عالاقة أعريا ١‏ سيت 
أسلّم ؛ و أشرب قهوتكم ) مع جحاره بعد زواجه من 
( فضة) . ولم يكن لسبب شكه منها أو من (مطر ). 
غير أن الفاس لا ترك ألحدأ في حالة ) فهو يسمع ويصعس-» 
ويكتلئ معه بتسلط ( فضة ) وإلغائها لرحولة ( مطر ) وعلى قدر 
معرفة ( ظافر ) بأمور النساء وقوة جبروتمن وقتما حين لحن 
الحين » فهو لهذا الأمر أو لأمر ما يتحاشى زيارة ( مطر) 
الحار ومع أن الدين قد أوصى في الجار السابع .. إلا أن 
( ظافر ) ( ويبدو أنه من باب الصدفة ) يقيم مودة وصلة مع 
جاره السابع ( بن زايد ) وهذا الآخر يبادل ( ظافر ) المعزة 
والسؤال الدائم والسهرات المطعمة بالتمباك وبالشاي والقفهوة 
وسماع الراديو . 

أطفال ( ظافر ) لا يهدأ لهم يوم » دون أن يلتقوا بأطافال 
( مطر ) وكذلك فأطفال ( مطر ) لا ينسون أصدقاءهم 
وجيرائهم وقتما تصيبهم هدايا الحج والأسواق : حمصء. 
حلوى .» فاكهة » وحى عندما يشربون شاي العصر » فإهم 
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يسرّبون أحدهم لدعوة أصدقائهم ؛ وللبعات عميحية اكير عي 
الصبيان أما بيت ( ظافر ) فلم يكن ذا طابقين لكنه بغرفقين 
متلاصقتين : واحدة لحم والأحرى للماشية » لا تختلفان في 
تفاصيل بنائهما عن تفاصيل بيت ( مطر ) إلا أنهما كانتا توليان 
واحهتيهما نحو حبل قليل الارتفاع يطل على الوادي ويقابل هما 
من الحانب الغربي جبل جيري الصخور » كان الأولون بنوا 
على ظهره بيتاً مربعاً بياب واحد » هجر منذ زمن لا يعرف 
تحديده ء قال أهل القرية أن سبب هجرانه و انقراض سا كنيه 
القدماء يعود إلى أنهم شبهوا به بيتاً عتيقاً وبنوه على صفاته في 
الطول والعرض والارتفاع وفتحة الباب الضيقة الوحيلة » ونم 
يعد له فائدة إلا ترديده للصوت القوي وقتما يصرخ أحد 
من اللحانب المقابل للجبل . 

ومع أنه يختلف اخخحتلافاً قوياً في تشايمه مع الحصون المتنائرة 
على حدود القرية » إلا أنهم يدعونه (حصن فلان ) 

إن الميزة الى ترفع من مقام بيت ( ظافر ) هو موقعه المشرف 
على مزارعه .. في الوادي وقرب السفح وهو ليس ببعيد عن 
بعر الماء وأقرب إلى محطة السيارة في بيت جاره » كما أن 
لشجر الطلح والعرعر حضرة دائمة تكاد تغطي على فروع اللوز 
الممتدة للقادم إلى أول امتداد الساحة » ولا يختلف عن أكثر 
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بيونك المرية الى تفتح أبوابما على الساحات مباشرة دون 
أحوشة. 

وكان في الساحة حوض مبئى من الحجارة القصيرة معالف 
للجمل .. إذ كان والد ( ظافر ) مّالاً والجمّالون ف القرية لا 
يتعدون أصابع اليد الواحدة » ومع أن الجممل الذي يمتلكه 
ماق الرحيف يلوت تأسرد ( قرساة #يز 1 + [8 أنه يعدو الليعسضر 
ثمرة تندر تمضغها أفواه المكلفين » ذلك لهزالة وضعف قوته » فقد 
كان بقوائم ورقبة طويلة نحيفة » وبطن كالزير الكبير » وقد دعا 
البعض أن أطلق عليه ( بوليس النجدة ) و اليوم .. فللم يعد 
للجمال سوق رابح والحمير تكاد تلحق بما » إلا فالا تزال 
الحل الوحيد في حمل الثقيل على اللحبال ووعورة الطرق . 
بقي لظافر حمارة تمشي إلى جانبها ححشة بفرو قصير أكرهد 
وتحب القفز » وتوى الركض السريع ولا تفارق الأم وقبل 
أسبوع واحد ماتت بقرته إثر الو لادة وخلفت عجلاً أحمر أواقته 

زوحة ( ظافر ) عنايتها وكانت تحقنه في فمه عملء طاسة من 





بالجمل الأسود اللون السريع الحركة ملفتاً للنظر . 
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الحليب ( الصناعي ) ولكنه كان يأباه » ثم اكتشفت أنه يأنق 
الشرب من الطاسة » فجاءت برضاعة ذات فم مطاطي 
وذهب يمتص أربع قنان منها في كل وحبة . 

و( لعفراء ) وهو الاسم الذي يحب ( ظافر ) أن يدعو به 
زوجته ( إذ كان اسمها الذي سعميت به من ولادكهًا ( عايضة ).؛ 
إلى جانبه جاء اسمها الثاني الذي لا يعرف كيف جاء ) .. لها 
ولدان وبنت واحدة تقترب من الزواج بشعر أسود طويل وعينان 
واسعتان عسليتان » وأنف دقيق في مقدمته مستقيم بين العينين 
وفم كفم قطة » أما الوجه باستدارته وقسمات ملامحه ككلء 
فإنه على العموم » وجه ( عفراء ) بعينه ( كل ناظر إليه » يتقول 
سبحان الخالق ) . 

واحد من الأولاد الصبيان » في مدرسة القرية الابتدائية 
الضطو التامس. + والاجر عى كبر القللاثة.. مساقو عب ميساة 
المدينة » ويأق وقت عطلة السنة 


وف الأعياد .. لكنه يأق لأهله بالريالات والكسوة وما يحتاحه 
البيبتك هرم نولك , 

لم يكن لعفراء رابطة مودة و لا قبول بفضة » وكانت تكره 
سابق ذي بدء أي زوجة لمطر من بعد وفاة إ(حليمة ) . 
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فكان لها سابق رعاية حفيفة بأطفال ( حليمة ) » (حيث 
تر كتهم أمهم لمن يحنو عليهم ) _ على أي - فلو فركت راحتيك 
بالتعدي » ويمكن لمن يقابلها أول مرة أن يصف ها بالغباء وفي 
جوهر الأمرء إن ( عفراء ) تتلاءم في كوففا مع( ظافر) 
ويغدوان زوجين صالحين لبعضهما وليسا ممن يذكر في القرية.ء 
ولا حيرات بأية حبقة كذ كر . ١‏ افر > الا يكره أت يكون عاديا 
ويحب الستر » ودعوته تتكرر ب ( الستر والعافية )كما أنه من 
يحرصون على تأدية واجب الله في الصلاة والزكاة وتحجنب 
يرى أنه ولد مخالف لعادات أبيه » فلم يكن بالذي يحب الزراعة 
الفروض » ويرى أن المدينة زادته عصيانا » وعلمته التمرد 
والغواء » ( هذه عادة المدن في تخريب فطرة أبناء القرى ) 
وحكى لعفراء وهما في فراش النوم بعيدا عن الأولاد أنه مخاف 
على ولده هذا من الضياع » وأنه لولا قيامه بوابجب الابن تجاه 
الأب » لكان قد حذره من السفر ومنعه من العودة » ولزو جه 
من ابنة ماله حى ولو رفض » واضاف في كربة بانت من 
تنهيدته الخفيفة أن الناس القادمين من المدينة يشكون في علاقاته 
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مع الشباب هناك » يختلون بأنفسهم في الليالي ويجلسون حك 
طلعة الصبح . 

قار راسة كية المشار ع وقيآل إفية ل ييتبرقي و اقئ 
بالاتعصار د # انفسيياها يرا و وشمر وصيهة لت 
اللحاف. حدث( ظافر ) حاره السابع » وكان النهار تتخلله 
رياح حافة » فتبعثر الضوء وتبعثر التراب » وتهز الأشجارء 
ولم يكن للراغب في الجلوس على جناح البيت المكشوف مكان 
ق شيرب اطناة ., وكان حاديث لاظافر # يأق حافا قله اء 
شجر الطلح » فيسقط في أذن ( بن زايد ) كما تسقط قطاطير 
السقف في إناء النحاس وقت المطر والنائم تحت غطائه ينشد 
الهدوء » وكان يتناول الكلام من شدق ( ظافر ) ثم يهز رأسسه 
هزات حفيفة يغمض بين بعضها عينيه الصغيرتين » بينما 
أذت الرياح تعج بغصون اللوز فتحدث فحيحاً يختلط ببعضه. 
فيشبه حزمات قصب الذرة الجاف وقد راح يسحبه علي الأرض 
قطيع من الإبل . 

ولم يكن في حال تسمح له يمقاطعة ( ظافر ) » ومع صيره 
الصامد بعينيه المكتحلتين بغبار الساحة » فقد لثم وجهه فبان 
صغيراً » واعنتقت اللحية المهذبة دال اللثام » وراح يغمض من 
العينين المتعبتين كثيرأً » وكأنما يستحث ( ظافر ) في النهوض 
من عجاج الرياح . 
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وكان ظافر قد دخل » وأدخل معه الجار » سرداب طويل 
من المخاوف والترقب والاستشهاد ببعض من نالت أفكارهم 
عذابات الأسفار . وقال كيرا عن ؛ ز أعاف على غشبقات + 
وكان الجار» عند آخحر هذه العبارة » يرد بكلمتين وأنة مواسسية 
(الله بسر .. آدغ وكأنت 19د / تسب الكالمين ألحيانا فيتر اه 
( ظافر ) أن جاره سيضيف (١‏ الله يستر ) . كانت الرياح لا 
تزال تقذف بمبوبما المترب » ورفع ( بن زايد ) كفه أمام 
وجهه عند آخر وقفة قصيرة في حديث ( ظافر ) » وكأنما 


فعرف ( ظافر ) » وقال » نعم علينا بالدحول إلى البييت . و لم 
يرض ( بن زايد) أن يشاركه ( ظافر ) في حمل دله القهوة 
وفناجينها » أما طبق التمر الصغير فقد خلا إلا ممن النوى . 
ودخلا بخطى حثيثة » وكان بيت ( بن زايد) بثلاث ححرات 
متلاصقة » وكمثل البيوت الأخحرى » ولم يكن اله أطفالء 
سألت زوجة ظافر عن عفراء والأولاد » فقال باقتضاب إها بخير 
هي وأولادها » واقتصى مع جاره ركن الحجرة وخحرحت الزوجة 
تتفقد دحاجاقا » فانغمرت بي الهبوب والتراب . استفرغ ( بن 
رايد » حدييةه ظافر وواقف ه فهر اخريه :نايبور للقيةة : أن 
المهموم يعالج بالاستمتاع » ويقاسمه المحم » ويطرح المشورة » و لو 
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الغيوم و منابت الشجر 

كانيع رسن الصروف و وقال ز ين لينو كلها ان قله 
تعقييا : إن الغائب حجته معه » وإنه كان مع من تظن » فهو 
أعرف بأموره والخنوف على المتعلم ليس في حق . 

مد بن زايد يده » وضرب ها ضربة حفيفة على كتف 
ظافر» وهو يفرط مع ضحكته الخفيفة : 

" غضب الله على الشيطان " . 

كاتف الزوجة تدحل من مصراع الباب المفتوح » و كانت 
تشتكي بمكرج بان أنه تذمر من فعل الرياح في الخارج » واشتكت 
من فعل الكلاب في فراريج الدحاج » ولو أنهاأهملت 
مالاحظديها » سألق إن كانا يرغم ات ف الاي »؛ واوا 
( بن زايد ) بالإيحاب بينما صعدت أبخره برائحة محببة من إبريق 
الشاي الرابض إلى جانب الفناحين أمامهما . 

د ب 


قال المعتى : 
جرت الأيام » وكان جريها على قلب ( ظافر وعفرء ).. 


2 


بطيئا » أما قلب الأم فقد تفتت بالخوف » وملل الترقب » ثم 


5١17 


الغيوم و منابت الشجر 

تيس من بعد حين على المضرة » وبقي على الحنين .. يعلم 
جسارة الابن ويعلم درايته مما يفعل » وربطت ثثرر القلب 
بالدرعاء » وقالت عند كل صلاة : لي رب عينه لا تنام . 

وف المنام » كانت تطرد الأوهام بدعاء الخفاء » ولا تقبل 
على الفراش حي تتوضاً وتدير السواك عللا الأسنان ثم تتعرّذ 
وتيك وتاستسير بالك من كل مكروره ف الظيب ب كالايت لأقصيرة 
القامة » وقصيرة اليدين وذات أسنان مصفوفة » تعلن عن رونق 
وجمال أيام الشباب » وكانت مخارج اروف وهي 
تدعي عتنطلق واضحة سليمة » وإن كان الدعاء في مسء 
فيخر ج مصفرا عند حرف اللسسين » ويكاد يعرف عند 
( سنسنتها ) أنها تصلي أو تدعي الله في الخفاء . 

تعودت أذنا ( عفراء ) على وقر الكلام » وقالت لنفسها : 
( أسد هذي بطين » وهذي بعجين ) وكان ظافر يقضي طول 
وققه ,في البييت» » ويآنس فق الذهعاب إلى ١‏ بن زايد + وكساك فى 
أول الأمر يتجنب المناسبات الى تجمع أهل القرية »و خاصة 
تلك الي تكون فيها الأفراح » لكنه يحرص على حضور صلاة 
الجمعة معهم . 

كات قس القرويه + تتفيك بحعتاع آغر ضوء متحي أهدافهاأء 
وتصبغ قمم التبال » وأعالي المباي والأشجار بصبغة حمراء تشبه 
ذوب البرتقال » ولم يكن في هذا الوقت فسحة للبدء في أي عمل 


51 
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يحتاج لوهج النهار » هاهي ذي عفراء تدور بالبيت » تحوش 
الدنجاحات » وتعد قراريها ) و#ضر علف ( الخلال ) م 
تؤكد بعنايتها على الباب » وتضبط رصده ف ثقبه. وتمز 
اباب وقها بن تابد 33 تمه + 

وف الصباح ستخرج العجل » والحمارة » والفراريج مع 
أمه إلى الساحة » لتنظلف كل روث ف المرابط » وتصبه في كل 
مكان تجمعه بالخارج » ولما تقضي هذا الواحب اليومي » تغعسل 
الكفين الصغيرين » والقدمين الملوثتين » وتوقظ العيال . 

أما ( ظافر ) فيكون قد نفض عنه النوم » وتوضأ وصلى؛ 3 
بسط كفيه و لحمهما أمام وجهه » و انطلقت من تحت شاربه 
المتراخي الدعوات » وطوى سجادته وقعد بافكماك صامت . 
يستمع إلى قرآن الصبح من الراديو .. يسرح في أمر حاور صدره 
طيلة البارحة ولْم يفض به . 

وقآل لعفرك ١‏ وقت أله ذعب كل ذي شأن إلى شاله هع 
أهل البيت » إنه يرى أن يسافر مع أحد المسافرين من الجماععة 
لرؤية ابنه . وكانت مقاطعة ( عفراء ) له ممرافقته » قد جعلته 
يرفع الصوت في الوجه الحي » مدللاً أنما لم تحسن ما تراه » وراح 
يصب عليها الاتهام بخرق مسؤولية البيت » وإع#ما الأولاد 


وأن السفر لا يليق بها في حالة كهذه » فتمتمت » وغطت على 
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الغيوم و منابت الشجر 
لسانا القول » ودعت له بالتوفيق » و لحمدان بالسلامة 
والرجحو ع. 
اختصرت كثيراً في الجواب على سؤال ( زهرة ) وقالت : 
يا بنبى » سافر أبوك في شأن مستعجل .. يعود في القريب . 
وما هو الشأن المستعجل ؟ قصدك أخحي حمدان ؟ 
أحوك حمدان بخير » ورءما جاء برفقة والدك . 


ولماذا » يسافر أبي .. إذا كان حمدان سيخرج ؟ 
وأنتي » لماذا تبحثين عن قعور الطلح ! 


أدارت ( زهرة ) رأسها ء اهتزت ( شيتها ) .)١(‏ 
فأعادت طرفها تحت الدائرة المشدودة بالوجه » وغرزتة بلضبعين 
يلين تصيريرع + ث دقت من رض اللجرة تقلط منيها ما ب “قات بول 
غير مكانه » وهي تتمضمض بقصيدة شعبية كان أوهها : 

حب الكيسيبييل. مالثينا بة 
ها لب نشى إلا اذردتنا )١١‏ 

قال المعتى : 

تسعة شهور إلا أياهاً قليلة ... كات القمر افق لياليها يفت 

بدره منتتصف كل شهر » وحمدان يحلم بنور كبير يبتلع حتىّ 
الأفق » لم يكن يتغير فيه متغير » ما خلا ذقن عفت الشفرة» 
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فغدا نايعا #اطفيش اليايس + وأسودا #الغقاري + أيحنا إذا 
أردت أن تسأل عن حساب الأيام والساعات» فأسأل من بعدهم !ا 
بقسطاس دقيق في مكان أضيق هن رحم الأم رحم الأم أنبل . 
عندما كان الحاضرون في وليمة » ذبح فيها ( ظافر ) 
اللرافي : يسألون ؤ حمذاة )عن أحبار السقر + كان جيب» بسع 
الابتسامة الدائمة باختصار . 





( الشيلة ) يبدو أنما عامية آنية من ( الشال ) في الأصل ووردت هنا حسب 
الاستعمال في مجتمع القرية .بمعيئ ( الخمار ) بالدقة . 

هذا ما تقوله أول قصيدة شعبية في رقصة ( المسحباني ) الى تقوم على الطمبل 
الموقع بخطوتين إلى الأمام وحطوتين إلى خلف في صفين متقابلين » وهي رقصة 
عادة تخلو من السلاح .. رقصة للرحال فقط . ومع البيت ( إننا لا نريد حبوب 
القمح الى ترد إلينا من على البحر » ( كندا )وإذا ما تجلت أرضنا بالقمح »فإن 
حبوب ( الذرة ) و ( الدّحر) بضم الدال وهي حبوب شبيهة ب ( الفاصوليا ) 
مقبولة وجميلة ولا نتمئ لها بديلا » وكلمة ( هيل ) ليست بمعيئ ( حب المحال ) 
الذي يوضع مع القهوة » إنما.بمعيئ جميل ومحبوب ( مقبول ورائع ) . 


كنا 


الغيوم و منابت الشجر 


وف يوم تدفقت همس » غلفت كل حركة للناس ف القرية. 
قعد ( حمدان ) إلى قرب نافذة عريضة » ترمي بفتحتها إلى 
الساحة الماصملة ينها وين بت مطر : وكتنب لصلنيقن ق 
البعيد : صديقي المستيقظ ف النبض .. 

أكتب لك هذه الرسالة » لأزف إليك فيها وداععة حون 
اللوز » وضوء الشمس السخي على طيبة الأرض آملاً أن 
تقرأها وأنت في وضع مناسب . إن أدخّن بشراهة » كما قال 
فيلسوف زماننا ( أنا أدخن » فأنا موحود ) بدأت أتعلم كيف 
أتخاطب مع الناس . 

أسأل نفسي .. هل غادر النبلاء من ( متردم ) أم هل عرفت 
الدار بعد هدم ؟ 

تعب المشي من قدمي » وتعبت قدمي من الحفاء وإن لم 
يأت قلبي إلى الديار ءفإن ديار القلب مورقة بالأنوار » مبتلة 
بطلل الوعود . 

لآ تضحك: ., 

امتلكتئ حالة الشعر » فنثرت وقفيت وسربلت .. عش 
رائعاً .. لك حي وآمل القائى . 


دكات 
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طوى الرسالة + وهرر بلعاب اللساة صم الظسيرف ه وسطر 
عنوان صديقه » على عنوان أخيه » ولى يكن يثق بوجرمهده في 
المدينة عند أنخحيه » لكنه قال وهو يهز الظرف بين إصبعين .. أن 
أخحا صديقي يحبه » ويحرص على إحاطته بأي طارئ . 
ورأى ( حمدان ) على حين تداع » أن امحبة القائمة على 
بجحرى الريح الواحدة .. هنا تكمن في رسالة عشق مثل هذه 
الرسالة التلغرافية » ووجد بايا الضلوع » أن صديقه سيفرح 
كما» ولا بدمن الرد . 
ممع أباه » ينادي أمه : 
يا مرة » تعالي 
هاه يا مخلرق ( .كععئ نعم ) 
كره ( حمدان ) لفظ ( مرة ) » وقال » إنما مسألة عابرة 
لكنها أردأ من رد ( مخلوق ) الذي جاء على هيئة مهذبة, 
وقام . 
كان أبره يقعد متكا على عددة عريضة فى رقن القرفة: 
ريصغي دون فهم إلى المذياع الذي تعرض للفح لمدفأة ذات 
يوم قد ظهر مشوهاً من أحد أركانه » وكان الوالد يرفعه بخفة 
ويحرك الحوائي لتبدو الإذاعة واضحة » وإذا ذاك كان حديث 
المذيع قد انتهى » وخلا ( عبد الحليم ) بأحد أغانيه القصيرة, 
وحيهما مضل و بعيداق + مقانبه حلسة أبية + قال الأععر : 


5” 


الغيوم و منابت الشجر 

استرح .. ستشرب الشاي بعد قليل . 

أقرك مداق ) أ الندان السايق لأعه ع كاق سين أبسسا. 
طلب + أقل ما فيه إعنذاد إيريق بالشاي . تبه و دان > إلى أن 
والده لم يعد بذاك الذي يقدر الان » على إخفاء شعر لحيته 
الأبيض بالصبغ » فقد احتل البياض أكثر مساحة الشعر » وبانت 
الشعيرات المصبوغة ( إن تركت قليلاً ) باهتة يل إلى حمرة 
الحناء» ول يرد أن يداهمه بقول ف هذا الشأن » ولو من باب 
الدضابة ء لككنه أقار مؤالاً إل نلسة : 
كم هو عمري اليوم ؟ " 

قال لعي :> 

لبيتنا موقع يقترب من طريقين تؤديان إلى السوق, 
الحابطلون إليه و الصادرون منه » لا بد أن يمروا بأحدهما » كنا 
نقعد على مرتفع خلف البيت » نعد العائدين إلى قريتنا والقفرى 
القريبة من السوق وكان السوق يمكث ف غير بعد عن قريتناء 
وهناك مراكز المحكمة والقاضي » والشرطة والإامارة. وكان 
لايس فق شيعه يض بق لبيك يها + أو فين و وغاآليسا 
ما يكونون من البدو الذين يعرفون جدي » وهم معه أحلديث 
طويلة » وحم عليه واجب العشاء والشاي والقهوة » ثم يبييون 
جحخ الصياح م إن ما يزخج أهل البيت: ليس صيوف ايد » بحل 
تلك الى تحتاج إلى مبيت دافئ وعلف إضاف » وبعض الضيوف 


ا 


الغيوم و منابت الشجر 
من البدو » لا يرتحل من قرية إلى أحرى إلا بأكثر من حمارة » أما 
إن كانت في تساويقة جمال » فأمرها يمكن بسهولة شيئا هيناً » إذ 
أنما تسرح في السفوح والوديان القريبة » الي يلذ للجمال فيها 
قصف فروع الطلح بشوكها وخحضرقا . 


كان للجد صاحب بدوي » يحب الطعام » ومحب أكثر منه 
الدخان الأخضر » يقضي نصف وقته في تحجهيز اللفافات 
وإشعالها » ففي كل لحظة تنطفئ » ويشعلها » وتنطفئ . 
كانت له سعلة ممتلئة بالكبر » والدخان » والكلام » وكثير 
جداً من التحنحة ال لا تشك في أنها ذهبت كنوع من العادة مع 
لوال الزهن . و كان كيس النحباتة الالسبر السذف بدو 
يفرط ه ودرس ورقاته لصيفو وولة حر اخ اق اق 
للبدوي حذاقة وعناية دقيقة بالكيس , يمكنك رصدهما وقت 
الفتح » أو الإغلاق » فقد كان يفك الرباط الذي يشبه الحزام 
الضيق » وطرفيه مثنيان بالخياطة .. يلفه .. يلفه حول الصرة 
بإهام وسباية ينه يقر عل 4ن عنفق الكيسس في اليسرى؛ 
ويعقدها عقدتين فقط .. فتبدو الصرة المضغوطة » ويتقتت 
بداحلها مع الاستخدام » عدد من الورق الأخحضر الجحاف. يكون 
للها نافيا ف لالم سصيرةا مهرود براتحة قرية وا 3 
التدحين في رأيه هو مصيبة ابتلى بها بئ آدم في هذا الزمن .. فإنه 
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لابد من تقبل هذا البلاء » والامتناع عنه » يبقى أمر يقف عند 
حدد العجز والنفس (إكرامها .. هواها ) » وكسر النفس يأتٍ ف 
أمور ء عن أمور . 
وما أن الدحان » ( يقعد الرأس ) ويأحذ معه في النفخ ممصوم 
الصدر » ويحلو وقت السهر وشد الأحاديث .. فإنه لابد من 
الشاي » والقهوة . 

وكان ولوعاً بشرب الشاي » وأكثر من ولوعه بشرب 
القهوة ويرى أُما يطريان الحلق مع الدخان . 

وكثيرا ما كان يضم أصابع يده + ويؤظسر أسطوائيعها 
بإهامه ء ثم يقذف بسعلاته تلك » ويردد مع النحنحة ل الله 
يلعن الدحان ويلعن ساعته ) . 


فيجاريه مضيفه : 
"أي و الله 
وكان الحد » قد أشار عليه بترك هذا النوع » وتبديله بالنوع 
المعلب الذي يباع في الأسواق » لكنه قال لم يستطيع فهو 
يشتري من هذا بالوزن » ويكفيه في البادية وقتا طويلاً أما الجديد 
فهو لا طعم له ويقضي على الريالات كما تقضي النار على 
اشيم . 


ا 





الغيوم و منابت الشجر 

كان يقضي على فنجان الشاي وهو ساحن » كما لو أنه 
يقبض على رقبة طائر صغير » ويرشف منه رشفات عالية 
و متواصلة » إلى أن يأي عليه » ويقرع به على الأرض مسافة 
يده المحدودة .. يستزيد . 

وقاة عقرما بالكذيث ولا به أن يسمح * يقادز ماعب 
أن يسمع محالسه . وبذيل كميه العريضين حر كات دائمة مع 
حركة اليدين وتبدوان كذيل الحمار وقتما يضايقه الذباب . 

وكانت هذه الحركات تأي مصحوبة بين حين وحين 
بأصوات بين الأصابع » ومن الفم أحياناء وكأكما لغة إشارية 
مساعدة » وحين يدلف ف هذا التعبير » تحوم عينان سوداوان 
صافيتان وحادتان » ولم يكن كأهل القرية يقبضون على اللحية, 
أو طرف الشارب عند الحديث » ونحسب انه لا يرغب في 
إهدار وقت الحديث بتلمس برواز الوجه . 

أما فمه فإنه يشبه تمرة التين مهروسة وجافة . وزاد في هذا 


حلوه من أسنان أمامية . 
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قال المعنى : 

لقد كان هذا البدوي نتقا بارزاً في أدراج الذاكرة » ومع 
انه كان يصطحب بعض أولاده أو عشيرته وقت وفودهع إلا 
أنهم لم يحتلوا مكاناً مثلما احتل هو . 

تلك الليلة المضيية قار السسصواه ف اول اكه » "قات 
البدوي قد صلى مع الجد » صلاة المغرب » وكان الجد هو 
الذي تزعم هذه القيادة الثنائية » كان البدوي » آخر الصلاة .. 
بعد آخر سجود .. ويحرك بسبابته بالتسبيح . ولا يفنقأيحرك 
عينيه عن الشمال » وعن اليمين » وبعد السلام » تسيل من بين 
شفتيه بعجلة لا تنقطع » كلمات ( لا إله إلا الله .. ) ويلففها 
منصوبة ء ثم يبدأ في مهمة أخحرىء وهي الإكثار من إغماض 
عينيه و فتحهما » وكأهما يسيران عدد التسابيح والتهاليل تلك . 

قعد إلى حانب الحد » وأسقط عينيه على كيس الدخحانء 
ثم أَهُبٍ أصابعه لتوضيب لفافة بالورق البيض .. قال 
يا أخوي .. كيف حال ظافر » وعياله ؟ 
أحواله زينة .. وولده ( حمدان ) جاء من السفر . 
لابد .. قبلما أمشي أسلم عليه . 


حم سام خلية سبوا . 
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دار حديث طويل » كان البدوي لأول مرة يوسع من عينيه. 


إجابات شافية . 


قال البدوي » إنه يلزم ( ظافر ) بدين قدمم في رأسين من 
الغنم» لكنه لا يرى الوقت مناسباً للمطالبة » بل لابد من السلام 
عليه وعلى ( حمدان ) الذي يعرف طبيته وهدوء جلساته . اكتفى 
البدوي بقول على هيئة دعاء بأن الله مع الطيبين » وزاد » أن 
الطلييق قائماً » بثقون ما للا يتراقعون . 

وقت إذا صاح البدوي من الساحة الي تحوي فتحات 
البيتء (ياعرب ).. جاء الرد من الداخل ( حياك الله ) » قام 
( ظافر ) من جلسته ليقف على فتحة الباب فاستقبل البدوي 
واجليد. ».بويك أن البقوري قذ انحن ينك ريطات صيدله ء فسان 
للد مد كنه اليمين مصافحا ( ظائر ) + تبادلا اللأيتسامة و كلام 
السلام المرفق بالعتاب بالغياب عاد ة تتردد عند السلام » وقد 
يكون الغياب غير طويل » كان ( ظافر ) يمنح تر كيز عينيه للبدوي 
الذي اسعوى واققا على حافة العتبة » شد من يد صاحب البينت 
وحك برأس أنفه في رأس الأنف الآخر كأنما هي قبل بالأنوف» ثم 
مد قدمة ودخل » وكان لا يزال ينثر عبرات السؤال عن الحال 
باخختتصار > بواقعد بخ رقن الللسرة متريغاً 4 كانت جياه السودلوان 
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الذكيتان » تطوفان ممساحة الجدران تخطفان الباب ومربع النافذة 

المقابلة + وسأل, : 

ب قيقع سوال عمنات ؟ 

_ اماد اله كتير . 

وصاح يا ( حمدان ) 

حرج من الدااحل دون إشارة ووقف أمام اليدَوي ماه 

باسمه مرة ف التحية » ومرة بأبي فلان وكان البدوي يسلم عليه 
بحرارة ويكثر من قبلات الأنف الى جاء أكثر منها تعليق بصره به. 


وقال عندما لم يجد إحابة شافية عن سر السفر وطول الغياب 
.. إنه رحل متعلم » والمتعلم لا يخاف عليه .. ثم أنه أدرى بأمور 
ديات . 

وكان ( ححمدان ) يردد بصوت منخفض » يرفع منه عدما 
كلوق الل ابه هن الصصة أو ماطاقها ‏ رشيف إليينا بيبانالا 
عن أحوال البدوي » وهكذا .. ثم سكت ( حمدان ) » إذا رأى 
أن هذه المواويل ستطول » وترك الفراغ لمن سيفتح موضوعاً لأي 
علاييشة .. 

بدأ للجميع أن التحايا لم يعد للها موقع ملائم بعد أن أطال 
تبادلها » غير أن هذا لم نع من بعض ال ( حياك الله ) 
وزيا مرحبا). 
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غاب ( حمدان ) وقت توضيب لفافة » وجاء يحمل دله 
القهوة » صب منها في هرم الفناجين المتراكمة وناول بيمينه البدوي 
فأبى أن يمد يده » وقال للوالد التقدير » ولم يكن مدان يجهل 
هذه العادة وقتئذ يكون الذي يصب القهوة صغير من أهل 
البيك: فأول عا يقاول كبير البيت م الآعري 4كين + لكرهة راي ق 
مناسبات أن أول ما يتناول الشاي أو القهوة » هو الضيف » وظهر 
( لحمدان ) أن البدوي كان يقبض على أمر كهذا بثقة الراففض 
لتبديله . 

ناول والده » وناول البدوي » فأبى البدوي تناوها قبل اهلجدء 
ابتسم الحد وأخذ الفنجان » لم يضعه على الأرض» بل أرحى 
حرف فتحته ورشف منه واحدة + كان صوت الرشفة أكبر من 
محتواها وتناول البدوي » وفعل كالجد » وناول ( ح مدت ) 
ليسكز قن .. 

كان أول فاتحة للحديث عن أحوال الديار والمواشفي 
والأمطار » وقد أحذدت سريا هن اكات القن قعود الطييموفة أن 
يسوقوه بوزن وتركيز » وكذلك يكون الرد من المضيف . 


( الأعلام واحدة » والديار واحدة » من عندنا إلى عندكم.ء 
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وفير وتلحق هذه التعابير الي يطول سردها » بعض التفاصيل إن 
احتاج ) . 

كان ( حمدان ) ينصت للثل هذه الخنطب الى يعرف تفاصيلها 
أسرارها » وسرح ف تراكيب هذه الأحبار السجعة ثم تنبه ومرافق 
البدوي » جارهم إذ انتهى البدوي من افتتاحيته كان ينظر في 
لحظات منفصلة إلى ( حمدان ) ويسأله عن أحواله » وكان 
( جمفاتة # جهو الرد + كما لو آله قد أي سؤاله و وفيرا 
ما يختصر ب ( بمخير .. ) ولا يزيد عليها » ذكر البدوي » أنه ينتظر 
اليوم الذي يدخل فيه أولاده المدرسة » ولشدة تعلقه وربط أمانيه 
بالعلم .. كان يعيد كل الأمور إليه » ويؤكد أن العلم هو أمساس 
كل شيء » وأن مخاطر العلم » ليست .مخاطر . 

أما ( ظافر ) فكان يهيوع لسانه لقول معاذير » سيفهمها 
البدوي ويسكت عن مطالبته بالدّين » وبالغ كثيراً في طلب 
الشاي من بعد القهوة » ثم القهوة مرة أخرى » وناشد البدوي 
في شي ء من النصيحة يترك الدنان + وقرك كفيه عراراً + وامسدآذن 
فخحرج » ثم عاد » وأهدر طاقة إضافية من الترحيب الى زال 
موقعها » ولح يكن البدوي قد أدار باله عن هم الملديون » إذ رأى 
أن الوقت لا يخرج عن مناسبة القول يما في الصدر من معرفة 
بأحوال رأظافر ع , لكنه سياها ناويا السكرت إلى ومن آر 
وقال في غير طول كلام : 
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أثا ه بعت السلع على ( حمدات # , 
باك الل . الست بعلت . 
ولك عندنا حق قدتم . 
هذا وقت سلام » والدّين ملحوق . 
تلمس ( ظافر ) قرارة ضيفه » وبشر مخلوفه بالاطمئنان» 
وعدّل عن قعدته » وعتق كفيه من الفرك .. وردد في الداحخحل 
( إنها جاءت منه ) » ولم يكن قد بذل المعاذير . 
أما الجد » فكان يقلم الكلام » ويتكلم في إييهاز العارف 
والمعروف » وكأنه يمثل البدوي وظافر » فيوجه قولاً إلى هذا 
و آخر إلى ذاك ونظرة إلى ( حمدان ) » وكان ( -مدان ) يذكر 
وقت خروجه » وليلة الذبيحتين الى جمعت أهل القرية في بيت 
الأبيب لكيه استطرد لحظات اللقاء بالجماعة » وهيئة الاشتياق الى 
وزعها على المدميع لحظتها . 
وقال البدوي » بعد أن استفرغ أقوال اللحد القصيرة : 
يا جماعة الخير .. عيب هذا الكلام » الرأسين عزومة حمذدانء 
وعلني الله هما سل . 
كت الل حعيرلة ,. ب منا قن ض , 
كان ( ظافر ) في دراية سابقة » بأن رأسين لن خلا بقطيع 
بدوي ء لكنه يعلم كذلك حرص البدوي على مطالبة واحد من 
أهل القرى » وتعلل بالمثل : ( لا ثري البدوي طريق بيتك ) . 
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لكته اعتيره توعا من المزاح القشم بين الئاس » وجاء في تشبسه 
مقدار من الغبطة والإعجاب بكرم البدوي .. فصاح بحمدان 
الذي كان قد انتقل إلى الداخل » ( الشاي .. يا حمدان ) . 


وكان البدوي يوضّب لفافة حديدة » بينما عد يده إلى فمه ينتزع 


سعلة تعقبها نحنحة قوية . 


قال المعنى : 

كان الصباح يطل بفرحة تأت مشعة كالشمس . وكان الجد 
قد ألقى بكلمتين محملتين بالعتب » ومعهما كلام متقطع عن كرهه 
. بالإهمال والكسل » وكان قد هدأ قليلاً » ولعبت أصابعه في مفنتقاح 
الراديو باحثة عن قرآن » عبد الباسط يتلوه كل صباح من ( إذاععة 
نداء الإسلام » من مكة المكرمة ) . 

ولأن اليوم لا مدرسة فيه .. فقد جاء الاستيقاظ بعد أوانه 
وتساهل الحد في الإالحاح على الصلاة معه بعد الوضوء بالماء البارد . 
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جاء صوت من الساحة » يدعو اللحد أن سيرسل معه وصية أو 
رسالة لآبى 3 الديبة , 

وقال ليل لمان 8 كيرا عن الفسوائق والتك_ر انف ب 
بالتوفيق» وأوصاه بوصية ل أفهم منه إلا أنه كان يؤكد على 
السلام ينقله للوالد . 
أما ( حمدان ) فكان يبتسم ويهز رأسه » ويجدٌ في شراب القهوة مع 
الجد » كأنه يتأهب لشيء يخاف أن يفوت ولا يعود . 

كانت تلك هي أخر مرة يرى فيها الحنئ ( مدان )»ء ولم 
تكن قد نشأت بينهما علاقة لفارق السن.. لكنه كان بيئة جميلة 
وكلام موزون » يطل .. في الذاكرة برغم كل التقوءات الملحةء 
بعض سؤاله عن الدراسة » وعن حب الكتب والمحملات الملونة» 
وسؤال لم يسأله أحد من قبله : 

ماذا تريد أن تصبح في المستقبل ؟ 

مدرس علوم . 

علوم ؟! 

نعم .. علوم . 

ملأ عيئ بابتسامة تحرسها شعيرات شوارب سوداء وخفيفة, 


ولح أره من بعد . 
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تذكلا 
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قال المعنى : 

كنا رول بفرح » وكانت فرحتنا الى جاءت في صباح اليوم, 
هي بسبب أمرين كبيرين » فاليوم أخذنا شهادات النجاح لاخر 
العام » واليوم تبدأ فيه عطلة السنة الكبيرة » المدرسون الن يمدروا 
بالعصا إلينا » ولن يعاتبونا على اللعب والغياب » وفراش المدرسة لا 
أمر له علينا » وإن رأيناه في مناسبة ما ( وقت العطلة ) فسوف نسبغ 
عليه شتيمتنا ونختفي » أو نسبه وننكر » أو نشتمه وهو يسمع » ولو 
توعد بنا » فليرينا أنه قادر وشاطر ويلحق أقدامنا الى نعطيها للريح . 

موسا دعليك: من ياي الدار حالمالا شواداق القالية غرن اللدو اكير 
الى اوج “قلق ال نيه عقي التسس قن الشبصيء واسالة الأغيل 
( يجمع لمتهم جدي ) » قد تحلقوا حول صحن كبير ملأت اتسساعه 
حبات التين الشوكي المقشر » نتحيط به خبزة مقسمة على هيئقة 
مثلثات دائرية موزعة » أمي تمسك بيدها دله سوداء من أثر النارء 
تيبي فتها اق فتاحين ييضاء صغيرة ١‏ القهوة العداة بالترزييل؛ 
وععدما مرت قدما بالشهاذة في عيرم قلت ( تحت .. جسم غ؛ 
وراعيت كل سحركة للأأكل في القاعدين إلى السصكونة فت إلى 
جدّي وقبلته وقبلي » ألفى بابتسامته من قلبه ( الله يفتح عليك ) . 

وقالت أمي : إنك ابن طيب » وقد فتح الله عليك . 

وقالت جد : الله يفتح للك بابه .. الله يسعدك .. الله يثمر 


شك 


هو 


يي يي بي 1ل 
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ودعين أخحونّ » وزاد الجميع من دعوم للمشاركة في أكل 
فال الضحى » ولم أكن فرحا كثيرا بالتين مع الخبز والقهوة ؛ إذ 
غلبت فرحة النجاح والعطلة على كل فرحة . 

أخحذت مكان بينهم » ومددت يدي إلى الصحن » فزلقت مفين 
ثمرة التين المشمشية اللون فلزمتها وقرضت معها خبزة حارة) 
وكانت الشمس الضحوية الى لا يدرك جمالفها إلا الغائب عن 
المدرسة ف عيئ » تندلق من الناقذة الشرقية » وتوزع ابتهاجا أبيضا 
وضباقية . 

سألئي حدي عن ابن ظافر الذي يدرس مع ابن مطر في الصف 
الخامس » فقلت : اهما ينجحان كل سنة بشطارة » وقد ركضا معي 
ونحن عائدين من المدرسة . 

طلب مين إعداد الورقة البيضاء والقلمء وقال (أكتب) 
نظرت إلى لحيته القصيرة البيضاء » وصعدت إلى مخارج الكلام في 
الطتعيق » وسالت ايش أكنب ) # قال » وعيناة قات قباد 
كمن يتوقع معرفة ما يأمر به » يا ولدي » الله يهديك .. أكتب كتابا 
إلى أبيك في مكة » قل له إنك نححت .. إننا بخير .. كل الأمور 
تسير على خير . 

قالبع؛ يحددق + أكنيه سلامى الكتير . 

قال -عدىي : كتبت ؟ 

قلت + كيت ياسم الله . 
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قال : أكتب .. السلام عليكم و رحمة الله وبركاته » ورضاه 
ومرضاته .. إن سألتم عنا فلله الحمد ؛ لا ينقصنا سوى أنوار 
وجوهكم الطاهرة .. ربنا يجمعنا بكم عن قريب . 
ولم يتوقف .. لكنئ أضفت على صيغة نغمته الإملاء » ( إنه 


يع بحيب ) . 


أكملت الرسالة + وعلمت علم اليقين ‏ أن الذي سيقرأها لأبي 
لن يتعب ف استقراء بعض الغلطات في الإمسلاء .. طوقها .. 
قال جدي »( أقرأ) » قلت » ١‏ ايش أقرأ ) ؟ 

أغلق العينين قليلاً » كمن يشكو من مشاكسة !! 

قال : اقرأ ما كتبت يا متعلم . 

فقرأت » ووثبت عن بعض الكلام الذي لا يعت شيا » وقرأت 
سلام الجدة مرتين . 

قال لي جدي : هنا غلطت » سلام واحد يكفي . 

قالت حدق : يا مخلوق أكثروا السلام في جوابكم » على 
ولتناق . 

قال جدي : سلام واحد وكلمة ( كثير ) هي السلام الكثير . 

طويت الرسالة » وسرورث غل, طوطه اللساة ليوثة اللعاب 
اله لد اللناقيد ى بوسطر بي العنوان . 
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وقتما بقي على الشمس ربع يومها وتغيب » كان حدي يطلوي 
سجادة الصلاة » ويتمتم بتسبيح كالحهمس » إذ ذاك » جاء صوت 
مرتفع » ( بن زايد ) حارنا البعيد عن ييتنا » ونادى ياسم حدي 
بصوت مرتفع » قطع جدي همهمته تلك » ورد بفزع » مرحباء 
١‏ ترحيبة حفيفة بالمنادي ) . 
ووقت إذ كانا يتحدثان في أمور تتناثر موضوعاتها معت ( بن زايد ) 
يقول : 
طعرها . 
طبور هاا ؟ 
لأنهم » قالوا له منذ أول الأمر » إن الحالة تتمادى في الشر 
إذا لم يوافق على قطع القدم » لكنه رفض حى سرى البلى إلى 
الركبة. 
عي قطعوها من الر كبة ؟ 
نعم .. التسمم كان بداية الموضوع . ومطر ء أهمل العلاج . 
وضع جدي يده على جبينه » كعادته وقت حل ول المصيبة 
المفاحئة » وردد : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) . 
لم يعد للتساؤل موضع في ذهيئ » فقد علمت أن عم ( مطر) 
قد أمر الأطباء ببتر ساقه المريضة من الركبة » وأعرف كم ظل يعان 
من ألم » ومن حسرة » ومن حلوس طويل في البيت » بعد إصابة من 
جرح في قدمه اليمئ ( لا أعرف سببه ) » وقد جحاء جارنا 
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( بن زايد ) باحر حبر وصل مع قادم من المدينة » وهو شاب من 
قرية تسكن ف غير بعيد عنا . لم أكن لأتصور أي إنسان بقدم 
واحدة . وخلفهما مضى ( بن زايد ) » رحت أمطر جدي بأسهلة 
عن هذا الحدث » وكان جدي يحيبئى حوابين أو ثلاثة مختصرة 
ومكررة : ( ما أدري .. الله أعلم ) . 

كنت أعلم أنه يعرف أنه كثيرا من التفاصيل ال أجهلها عن 
خبر مفزع لي كهذا .. لكنه لن يجيبئ كما أريد . 

كنت أمزق رسمة على ورقة بيضاء بألوان الشمع » أضمرت 
رؤيتها لصديقي ابن مطر » وكرهت جداً مقابلته في اليوم التالي الذي 
امتلأت ليلته بأحلام مخيفة » لم أحك لأحد » إن بكيت » وحفت 
أن يطلع أي مخلوق على مخاوفي ودموعي اليّ لن يصفوها إلا بالخوف 
و اللارحولة . 

رأيت أمي في مرات كثيرة » تروح إلى بيت مطر ء ورأيتها 
تساعد بنت مطر » الى كانت تتعداني في طول القامة بوجهها 
العريض وحمار رأسها الأسود الذي يختلط لونه بالون الشعر .. 
كانت تساعدها في أوقات الضحى » وتجهز معها العحين وإعناد 
الملابس للغسيل » وانشغالات أخرى بحاحة البيت . 

ابن مطر » لم أقابله منذ أسبوع » حى جاء يوم إلى ساحتنا 
ونادى باسمي » فخرحت إليه» وما كنا لتتح دث أبداً في شأن 
أبيه.. لكننا كنا نمر بصديقنا ابن ظافر » ونسرح ثلاثتنا إلى الوادي. 
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وكقان الوادي يرتع بلون الذرة الأحضر الذي باق على رؤو سسية 
الطير » فينقره ويأكل حبات الذرة » فتصبح لنا مراحل من بقايا 
القماش » ونحذفها ولو من بعيد » كيلا تأكله » وكانت حماية 
العصافير الصغيرة » تأحذ كل ساعات يومنا » ولا نكاد نعود إلى 
دورنا إلا حين قال أعيسا انطفاءة الشمس وقت الغروبه . 

أما وإننا صحبة واحدة في المدرسة » فكذا في العطلة » وفي 
حماية الطير » وفي أكل لحوم العصافير عند الصيد . 


وقال المعنى : 

ف طريقك إلى الوادي » وهو يضطجع بغطاء بقعة خضرة 
تسدائرة قارية 4 وانت قلق البيويه وراك اتجاعك .. منسساك » إذا 
أخحذتك التفاته نحو اليمين » ستملاً عينيك شواهد القبور المتخفضة 
(حى تكاد لا تبين للناظر ) » سترى بعضها من حجر (المرو 
الأبيض » وبعضها بلون التراب » وبعضها بألوان الحجارة الأخرى؛ 
وبعضها قد اخحتفت في أحضان نبات العرفج والزقوم والسعورء 
على بعد ثلاثة قبور من طرف المقبرة » قبر تهدمت حوله الحجارة 
القصيرة الى تلمم في تماسكها التراب » وقد تساوى بالأرض إلا 
قليلا » يقول لك أهل القرية من يعرف المدافن » أن ( حليممة ) 
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وها إن ابنتها » قد مرت من الطريق القريبة » وفي يدها يد ابنها 
محمد » وق اليد الأخرى إلى صدرها » الطفل الرضيع بغطاء أبيض 
مرن القاطن القلتسوة ٠‏ يكاد يغمض قينية السوذاوين من رؤاذ 
الس . 

وإن جاء على بال هذه الماشية في الطريق » والمضنغولة عمافٍ 
يديها إنها تمشي إلى حجان المقبرة» ذكرت الرحمن » واسترحمت على 
أمها » والخوف المتوارث من سكئ القبور يكاد يعقد لسافا عن 
الحركة» حي تمضي وتنسى » وها إهها مرة تترحم عليها من قلب لا 
يعرف البغيضة والبغضاء لأحد » وقتما لفظ الزوج ( يابنت 
حليمة ) . 

لى تكن قد تركة الراقدة في داك القير » سوق ساف هين 
الصوف صنعته بيديها من صوف الغنم وغزلت ألوانه » الى غغدت 
باهتة ومهترئة » وبقى من بقاياها مشط من المنشب المتين أحمرء 
ذهبت كثير من أسنانه » أما إن كنت وله على معرفة الأولاد » فلم 
يعد لذاك البيت الذي كان يحنو بجدرانه المطيئة على عكازي مطرء 
إلا ذكرى طفولة مرقت كما تمرق عشية وضحاها » وبى أمامه بيتنا 
واسعا بحمامات يسموفا ( إفرنحية ) » وغدا لأصوات أولاد الأو لاد 
في الدار ضجيجا يكاد يعمر قلب الحو وينسيه عن ماضي زوجحته 
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ذهب ابن مطر الكبير إلى ما ذهب إليه غغيره من التطاول 
والتنافس ف المقتنيات الكبيرة » وطحنت أمور الحياة الجديدة كل 
معالم للناس » ألقى كتبه في خزانة من الخشب المستورد البراق » وقال 
عليها العافية» وإذا سألته عن شيء ينظر فيك قليلا » ويستأذنك ليقوم 
إلى كتاب ما يجيبك منه وهو يرعى سبابته بين جوج شعر رأسه. 
والله المستعان » فقد أضاعت أمور ( هذه الأيام ) الجمل والجمال . 
افتقد مطر طعم القادم الذي ينادي بامتعمه من الساحة قبل 
الدعول » وجاءت مكانًا ضاغط للجرس بالكهرباء » لو حك 
حمار جلده عليه لصاح . وكان الراديو الصغير الذي بث سنينا 
( صوت الجماهير من بغداد ) وإذاعة لندن.. يقبع في كساء من 
الغبار مع مخلفات البيت القدتم » والي كان ما فيها نعالاً مطر 
القديمان . 

ولم يعد للراديو مكان في الجلسة العائلية » فقد ركلله جهاز 
كبير بألوان وإضاءات » إذا أدير إصبع التشغيل فييه» رج كل 
الغرفة بأغانى غربية لا يفهمها مطر ( جاء با ابنه الصغير » سالم » من 
سفرته الدراسية إلى أمريكا ) وإذا لقي مطر من هذ الضجيج 
عناءه » جاهد مع عكازيه حى يستوي واقفا عليهما » وقاد نفسه 
المترعة بالماضي الحميل إلى خارج الدار » مسلطا ناظريه نحو الخجبل 
الكبير الواقف باتحاه الرياح والشمس والأيام . 
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وإذا شح نور النهار » وخبت بنورها الغروي وهجة التشنمسء» 
تحلق الأحفاد » أو تنائروا قرب صندوق بلاستيكي بواحهة زجاحية 
تظهر عليها ملونات لأشياء بعضها لما وجوه وليس لماأرجلء 
وبعضها لها أيد كأيدي الضفادع لا يعرف عنها إلا نهم يسموفا 
( كرتون ) وإذا ما اشتكى من غرائب لم يعهدهاء قالوا اله 
( هذه موسيقى ..هذا ليس إزعاج ) أو ( التلفزيون يعلم و لا 
يخرب ) » ولم يكن يزيده في الغرابة إلا حب آبائهم لتلك الساعات 
الب يبث فيها القمر الصناعي مباريات الكرة » ماذا يتقول ليقولء 
وقد كان اللعب في زمانه » ضربا من العيب لا يلي ق بالصغار إن 
احملوا واجب المساعدة في الزراعة أو غيرها » وكم كان يتمئئ 
الشاي أن يكون الوقت مدينا ليعمل أكثر م ودين تباغده غراقفب 
الأشياء يدغى بدعاء حاذ على من كان السبب: في تدمير الفاس 
وحراب قلويهم وزيادة لهوهم » واستهانتهم بجواهر الأمور . وال 
قضت عليها وفرة الأموال وبيع الضمائر . 

أمن) إذا جاء الحدث الحميل وطابت فيه القعدة اللذيذة مع 
القهوة » فإن مطر يفتح نخندقا في امتداد حفرته تعليقا يخفف بالمزء 
والتندر عذاب الغرائب » ويروح مع مجالسه ( بن زايد) عرضا 
وطولا » فيريان أن ( الكورة ) سارقة العقول » و مضحكة على 
وقت الناس » وأن ( أبو نمل ) يقضي عمره في البله » عندما بمحيء 
برناجه على واجهة صندوق التلفزيون . 
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وانك لتجد لكل برنامج في التلفزيون مصطل ح » يضعانه ء 
ويضعه كل من في شاكلتهما من أهل القرية » فندما يرى شخص 
مهذار .. قيل عنه : هذا حدث التلفزيون ( فلان ) . 

ويرون أن ( المراصعة ) ويعنون يما المصارعة هي نوع من 
التعذيب والخبال » وهكذا تمضى حرارة القلب على قدر تبريدها 
بالكلام ٠‏ يصادفه أن جىء ضيف من بعيد ٠»‏ فيسدب فر صاف 
وسريع في قلب مطر » ويفتح منافذ غاباته المنطوية. عائدا بأيام 
رحلت إلى ما كانا يفعلان » ويفعلان . 

ول يكن يل التلفزيون » مجلسا طيبا معهما » فيقتصران غرفة 
بلسان واحد .. القصائد المتداولة » ولشد ما قيج المسرة بقلب 
مطر» فيدعو ضيفه الصديق القدم إلى قصيدة الشاعر )١(‏ : 
( يا غبوني على معي وشوقي والصبا 
كان يطري على الشوق » وأنا بظلم الليل ساري 
واليوم تمضي بعز الشمس » والرأس يداوشينا ) 


. يذكر الشاعر الشعى - هنا- تغبنه على قوة شبابه » وما تفعله في المشيب‎ )١١ 
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وقال المعنى : 

في منحيئ لشارع خلفي » أو قل هو شبه شارع » تتهاوى 
في طمأنينته أبواق السيارات وضجيج الحركة » كان يجلس 
شابان يدخنان ويشربان الشاي » وكان المار من أمام هذا 
المقهى» لا يظنه أبدا استراحة للشاي وفيض الأحاديث . كان 
أحد الشابين بثوب أبيض يغطي بطوله كعب الحذاء » وعلى 
وأسعة هر نت عمامة كنا : يلزمها عقال أسود عريض » يضع 
على عينيه نظارتين حفيفتين لا تكادا تبينان » لولا إطارهما الذهبي 
المائل إلى الصفرة وتحت الأنف الطويل » شاربان متراخيان» 
كأنما يشكوان وهنا قليمها » ويمكن للقريب منهء أن يلاحظ 
ببعض وضوح » غزر الشعر الأبيض على الفودين . كان يضع 
ساقا على ساق » يهز أحدهما برتابة » ويسحب أنفاسا عميقة 


9 بطيعة مر 1 سيجارة ب بنصف عكمر ىْْ يذه ع 


يجلس إلى الطاولة الصفيح » بلونما الأضر الباهت » رجحل في آحر 
الشباب وهذا النوع من البشر » لا يمكنك التنبؤ بسسهه » غير أن 
قسمات الوجه الحليق » والخالى من الشوارب » تعطيكك دلالة 
بيقظنه وذكائه . ولم يكن قد أتى على كل الشاي في كوبه 
الزحاحي » مثلما أتى عليه الآخر » ولم يكن يدحن كجليسه ء ولا 
يهز ساقه » بل كان يقترب من الطاولة النضراء » وقد امحسر عن 
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أسفل ظهره شق بانحناءة قصيرة » فاتضح حزام البنطلون » وأسفل 
القميض * وإذا تسلقيت يناك طظييره + ضحد رقية مرتضحة قليالا لا 
تتناسب كثيرا مع الرأس الأشعث الكبير الذي يربض بلا عناية عليها. 

كان يبدو لمن يراقبهما » أن هذا الأحير مهذار كثير التهريج. 
بينما الأول يستمع إليه » وكأنه سعيد بهذرته . 

وناو أئف ل يهذأ ينا يقلي عسين قوب اساي 4 3 ذا أن 
الصحيفة الملفوفة أمامهما » قد امتصت قدرا منه » اندلق إثر هزة 
عنيفة من كف المتحدث ذي الوجه الحليق . ظ 

كان المقهى بالرغم من ضجيج الشارع العام » ومن كثرة 
الرواد يحظى بقدر طيب من السكينة » تقطعها تلبيات العامل 
الفدي الذي يقدم الطلبات . 

كات يدور مق الشاييق ع عرذا للبدييك : 

يا صديقي .. هذه مثل سياسة اللحزرة .. أسمعت عنها ؟ 

وها سياسة اللتزرة ؟ 

إذا تمرد الحصان » جاء صاحبه تحجزرة في يسرهه » وجاء قي 
اليممئ بعصا .. فإذا أطاعه وإلا .. 


قال المعنى : 
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رمت الشمس بوهج صيفي » على ملابس نشرت للتو بنقاطء 
فوق امتداد حبل مشدود » بين لوزتين خحضراوين » جاءت قطرات 
الماء من أسافل الملابس » فأحدثت بقطراتها على الأرض » أحاديد 
صغيرة » لا تلبث أن تحف تحت الحرارة . 

أمام الحبل المثقل » كانت تطل فتحة باب خشبي على مصراعيه 
وثي الداخل » هدوء يسمع فيه طنين الذباب » يصضل منه شباك 
بعواميد رأسية من الحديد » ويقذف بتجويفه نحو الظهيرة 
الراكدة:» وكانت امرأة عجوز خلف الشباب على وحهها بعض 
جمال ء تلاعب طفلا حميلا مبتسما » تمد نحو سرت أصابعها 
المتحركة» فيضحك ويهدأ » ويضحك . 

كانت تداعبه » وداخلها يكتتر بالمسرة والهناء » ققد خلفت 
أمه بعد سنين طويلة من العقم » وبعد زوجين » أحدهما طلقهاء 
ويقعد في بيت كبير بساق واحدة » كانت ( فضة ) . 

تلاطف بحب حفيدها الوحيد لابنتها الوحيدة الى مات أبوهها 
العجوز » فزوحتها أمها » وأنحبت (بدرا ) ينثر أملا وحبورا مال 
الدار» وقد استيقنت جدته » بأها لن تمت » فها هي ترى حفيدا من 
ابنة طال انتظارها » بعد السنين والحساب . 
كانت أمه تدحل لتحمل بقية الملابس وتنشرهما على الحبل في 
الساحة . تبتسم له ولأمها الى تضحك له وتردد:" بكره تككبر 
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تكبر يا مالي » مثل الرجال » بكره يصير خيرك على أمك » وعالى 
كل أهل القرية» على كل الناس " . 

إذ ذاك » سمع صياح الدجاج الذي يعين الفزع . هميجمت كلاب 
سلوقية » ( لا مأوى لما عند أهل القرية) على الفراريج » فخرحت أم 
الطفل وخحرجت بعصاها الطويلة فضة العجوز وهي تضرب يما 
وججه الأرض مهددة )2 "دجاجي .. دحابجي . ساححتنا فيها 
كلابب" .: 

ف منخفض الوادي الأحضر » كان رجحل عجوز يضع على رأسه 
عمامة بيضاء » وعقالا أسود» تدلت في ذؤابته مفاتيح صدئة » يقعي 
على قدميه » وينقي أرضه المزروعة من نبات طفيلي » يوجه عينيه 
نحو دار فضة » ويفتح فمه قليلا ليستيقن ما ممع » ويرسل صوته 
الممشحيب + إن كاتنت تحتاج لمساعدة ف طرد الكللاب الى كماجم 
الدحاج ودجائن الغنم » وكان أبو حمدان يهقف ويرسل عينين 
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د جد د 
وقال : كانت القرية القديمة على سفح الحيل » تتكئع شبه حالية 
ميسيرة السيا قلق » بيفما تفاترعي يوت عدي ة (سهدل يناقعيا 
بالأمعنت» ووقفت إلى جانبها » سيارات ملونة . و كان بداحل هذه 


/ابة ؟ 
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أراضيهم نخحاوية الزرع » وقد تهدمت جوانبها النضرة وغرتا النباتلت 
الغريبة .ء فتراها إلى جحانب الأخريات النضرة » يابسة كجو اعد 
الفراقه البيضاك . 


الدمام 


من ديسمبر ١5/65‏ إلى ديسمبر 957١م.‏ 
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ا ا م ا ل ال لل ا ال ل ل ل 
حنت شمير كنانانة تدر جة عالية من الكدق الفى. الى استظاء من حاذلة تقديم وحدذان 
الإنسان السعودي الضارب بجذوره في أعماق التاريخ وتراث الحياة القديمة» ولذلك تنبعث. من 
ا ا لا ل ا ا ل 0 


ا 0 
" حبست نفسي في غرفتي يوماً كاملاً بنهاره وليله لقراءة المشرى وإعادة قراءته. وكما قلت (من 
قبل)؛ لم يشد انتباهي في الأعوام الآأخيرة أي عمل محلي أو عربي سوى "الطوق والآأسورة". 
ال ا ل ا ا ل ل ال لك 5 
ا ال ل ا ا اا ا ل 3001 
(جريدة الرياض - ملحق ثقافة اليوم ١5‏ ابريل 13948م) . 
الناقد : عابد خرزندار 

" ومنذ أن عرفت "المشري" وأنا أتشبث بأجمل وأعظم ما فيه وما في كتابته؛ وهو هذه القدرة 
الغريبة العجيبة على التعالي فوق كل الم والتسامي بكل معاناة؛ إلى مرتبة المعاناة الإبداعية 
المنتجة لهذا النص الإبداعي الجميل المتصل أبدآ " 
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" وحين تقرأ للمشريء فأنت أمام إشراقات إبداعية منهمرة من ثقوب التجربة في احتكاكها 
بلحم الواقع في شراسته وخشونته وتوليفته المجيبة» أنت أمام عمل يتمرد على مواضعات 
الهيكلة والقولبة والتقنين والتنظيرء فهو يقيم هندسته الخاصة من شظايا الشروخ التي 
عصفت بكيانه الإنساني على المستوى الذاتي والعام معاً . 


الناقد د. محمد الشنطي 
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